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الخلاصة : 

        تـُعْنىَ ھـذه الـدراسـة بتسـلیط الـضوء عـلى جـانـب مـن الـبحث الـدلالـيّ 
الأصـولـيّ فـي عـصوره الـمتأخـرة مـن أجـل الـكشف عـن طـبیعة ھـذا الـتخصُّص 
 ــ فـي دراسـة الـتراكـیب والـصیغ الـلغویـة، وھـو مـا یتجـلَّى فـي الأبـحاث الـمتعلِّقة ب
(الأمـر صـیغة ومـادة) عـند أصـولـیي مـدرسـة الشـیخ الـنائـیني، وذلـك بـوصـفھم 
رة ولـھا اسـھامـات دلالـیَّة كـثیرة تجـلَّت بـصورة  یـمثلِّون مـدرسـة أصـولـیَّة مـتطوِّ
دة، سـواء تـلك  واضـحة فـي رؤیـتھم لـما فـي الأمـر مـن مسـتویـات دلالـیَّة مـتعدِّ
ن مـن الأحـرف (أ،  الـتي تـتعلَّق بـمادتـھ الـتي عـنوا بـھا خـصوص الـلفظ الـمتكوِّ
م ، ر)، أي لـفظ أمـر أو الـتي تـتعلَّق بـصیغتھ الـتي أرادوا بـھا خـصوص صـیغة 
ة الـواحـدة أو  (افـعل)، وكـذلـك مـا یـتعلَّق بـھما مـن جـھة دلالـتھما عـلى الـمرَّ

التَّكرار. 

الكلمات المفتاحیة:  
ةُ، التَّكْرَارُ  ةُ، النِّسْبةَُ، الْمَرَّ یغَةُ، الْمَادَّ الأَْمْرُ، الصِّ

Abstract: 
This study is concerned with highligh2ng an aspect of 

fundamentalist seman2c research in its late Eras in order to reveal 
the nature of this specializa2on in the study of linguis2c structures 
and formulas, which is reflected in the research related to(the 
command is a formula and a substance), especially among the 
fundamentalists of the Sheikh Al-Naini school, as they form a 
developed fundamentalist school and have many seman2c 
contribu2ons, or which relates to the formula in which they wanted 
to, the proper2es of the Formula (do), as well as what relates to them 
in terms of their connota2on of One-2me or repe22on. 

Key words: 
command, formula, substance, propor2on, 2me, repe22on. 
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 مقدمة 
ــل وبـــه  بـــســـم ال الـــرحـــمـــن الـــرحـــيـــم والحـــمـــد ل ربّ الـــعـــالمـــي الـــذي عـــلـــيـــه أتـــوكَّـ
أستعي, والصلاة والسلام على خيرة الخلق محمَّد وآله الطيبي الطاهرين, وبعد: 
ـمــا تــلــك الــتــي تــعــنــى بــالجــوانــب  فــإنَّ الأمــر كــان مــحــطَّ عــنــايــة عــلــوم عــديــدة ولاســيَّـ
الـدلالـيَّـة الـصـرفـة, أي الـتـي تـدرس الـتـراكـيـب الـلـفـظـيَّـة, والـصـيـغ الـلـغـويَّـة ف مـحـاوِلـة 
ضــبــط الــكــلام ف انــتــاجــه, وفــهــمــه ف تــلــقــيــه, ومــن ثـَـمَّ فــهــي تــتــعــامــل مــع الــنــصــوص 
ـة تــؤدي وظــيــفــة رئــيــســة, وهــي تحــقــيــق الــتــبــلــيــغ  الــلــغــويــة بــوصــفــهــا مــنــجــزات كــلامــيَّـ
والـتـواصـل الـلـغـويّ, فـهـذه الـعـلـوم تـُعـنـى أصـالـةً بـجـانـب إظـهـار المـعـنـى وتـبـلـيـغـه, ولـيـس 
يــعــنــيــهــا ســائــر الــوظــائــف الأخــرى, ولأجــل هــذا كــانــت الــدلالــة وبــعــنــوانــهــا الــعــامّ مــجــالاً 
مـشـتركـاً لـهـذه الـعـلـوم, وبـهـذا الـلـحـاظ كـان الأمـر داخـلاً ف عـلـم المـعـانـي دون غـيـره مـن 
عــلــوم الــبــلاغــة, ولــعــلَّ مــن أهــمّ الــعــلــوم الــتــي بــحــثــت (الأمــر) ووقــفــت عــنــده مــطــولاً, ف 
دراسـة دلالـيـة مـتـشـعـّبـة ودقـيـقـة هـو عـلـم أصـول الـفـقـه, إذ إنَّ هـذا الـعـلـم, وعـلـى طـول 
مـسـيرتـه الـكـبـيـرة الـتـي تمـتـدّ لمـئـات الـسـنـي درس الأمـر دراسـة دلالـيَّـةً تـعـلَّـقـت أبـحـاثـهـا 
بــجــوانــبَ مــتــعــدّدةً مــنــه ومــن ذلــك مــا يــتــعــلَّــق بمــادَّتــه, وهــي خــصــوص لــفــظ (أمــر), ومــا 
يــتــعــلَّــق بــصــيــغــتــه, وبــخــاصــة صــيــغــة (افــعــل), وأيــضــاً مــا يــتــعــلَّــق بــهــمــا مــعــاً, عــلــى نــحــو 
الـبـحـث ف دلالـتـه عـلـى المـرَّة والـتـكـرار, أي مـا يمـكـن اسـتـفـادتـه مـنـه مـن وحـدة المـعـنـى أو 
تـعـدّده وضـعـاً واسـتـعـمـالاً. ومـن هـنـا جـاء هـذا الـبـحـث لـيـتـنـاول هـذه الجـوانـب وإن كـان 
غـرضـه الـرئـيـس مـتـعـلـّق بـبـيـان مـا هـو عـلـيـه عـنـد فـئـة خـاصَّـة مـن الأصـولـيـي, وهـي الـتـي 
تــتــمــثَّــل بمــدرســة أصــولــيــة مــتــأخــرة تــقــرب مــن أن تــكــون مــعــاصــرة ـــ إن لــم تــكــن كــذلــك 

فعلاً ـــ وهي مدرسة الشيخ الميرزا محمَّد حسي النائيني الغروي (ت1355هـ)  
ولـقـد اكـتـسـب الخـط الـفـكـري لـلـشـيـخ الـنـائـيـنـي وتـلامـذتـه مـن الأصـالـة والـتـجـديـد, 
والـدقـة والـعـمـق, مـا جـعـلـه يـسـتـحـقّ إطـلاق مـصـطـلـح (مـدرسـة) عـلـيـه, وقـد صـار هـذا 
ـه  ـة, ومــا ذلــك إلاَّ لأنَّـ الــوصــف شــائــعــا ف الــوســط الــعــلــمــي ف بــيــئــة الــنــجــف الحــوزويَّـ
رحـمـه ال ((يـتـمـيـّز عـن أقـرانـه وعـلـمـاء عـصـره بمـكـانـتـه الـعـلـمـيـة الخـاصـّة بـيـنـهـم, فـلـم 
يـكـن حـلـقـة كـبـاقـي الحـلـقـات الـتـي يـقـتـصـر دورهـا عـلـى ربـط المـاضـي بـالحـاضـر, ونـقـل 
نــتــاج المــاضــي إلــى المــعــاصــريــن, وإنمـّـا كــان حــلــقــة مــشــعـّـة, مــازال شــعــاعــهــا مــتــواصــلاً 
ومــتــوهـّـجــاً ف الــدراســة الحــوزويــة الــتــخــصـّـصــيــة. ولا تــزال آراؤه ونــظــريــاتــه تــتــداولــهــا 
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الأوسـاط الـعـلـمـيـة, وتـُهـيـمـن بـقـوّة عـلـى الـفـكـر الأصُـولـي ف مـرحـلـتـه المـعـاصـرة, ويـُعـبـّر 
عـنـهـا بـاسـم (مـدرسـة الـنـائـيـنـي), بـحـيـث يـُعـدّ الـتـطـرقّ لـرأي الـشـيـخ الـنـائـيـنـي ف مـسـألة 
مـا ومـعـالجـتـه سـلـبـاً أو إيـجـابـاً ضـرورة عـلـمـيـة)) (نجـف, 2009م : 380 ) وقـد ضـمَّـت 
هـــذه المـــدرســـة كـــثـــيـــراً مـــن روَّاد الـــفـــقـــه والأصـــول الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا مـــن أعـــلام الـــقـــرن 
الـعـشـريـن, غـيـر أنَّ مـا ارتـبـط بـهـم هـذا الـبـحـث عـلـى وجـه الـتـحـديـد هـم كـلٌّ مـن الـشـيـخ 
ـــر(ت1383هـ), والــــســــيــــد مــــحــــســــن  ـــد رضــــا المــــظــــفَّـ الــــنــــائــــيــــنــــي نــــفــــســــه والــــشــــيــــخ مــــحــــمَّـ
الحـكـيـم(ت1390هـ), والـسـيـد مـحـمـود الحـسـيـنـي الـشـاهـرودي (ت1394هـ), والـشـيـخ 
حـــســـي الحـــلـّــيّ (ت1394هـ), والـــســـيـــد أبـــو الـــقـــاســـم الخـــوئـــيّ(ت1413هـ), ومـــن هـــنـــا 

سيكون البحث مرتبطاً ف غرضه الرئيس بهذه المدرسة أصالة. 
- أهمية البحث:   

يــكــتــســب هــذا الــبــحــث أهــمــيــتــه مــن ارتــبــاطــه بــعــلــم الأصــول حــصــراً; لمــا يمــتــاز بــه 
الـبـحـث الأصـولـيّ مـن كـونـه يـتـحـرَّى الـدقَّـة والـتـعـمـّق ف دراسـة الـتـراكـيـب الـلـغـويَّـة, ف 
مـحـاولـة لاسـتـكـشـاف مـضـامـي هـذه الـتـراكـيـب, وتحـديـد مـدلـولاتـهـا, إي إنَّـه يـدرسـهـا 
دراسـة دلالـيَّـة صـرفـة وإن أتـت ف إطـار مـن الـتـفـسـيـر والـتـحـلـيـل والـتـصـنـيـف والـتـبـويـب, 
لأنَّ كلَّ هذه الفعاليات تروم مساعدة البحث ف الوصول إلى تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد الدلالات 
الـظـاهـرة وغـيـر الـظـاهـرة وتحـديـد الـضـوابـط الحـاكـمـة ف الـتـراكـيـبِ الـلـغـويـة وتـعـيـي 
مـوجـّهـاتـهـا الـدلالـيَّـة, ثـمَّ إنَّ الـبـحـث الأصـولـي وبمـا بذلـه مـن جـهـودٍ عـظـيـمـة ف دراسـة 
ـة, ومــا أفــرغــه ف بــحــثــهــا مــن مــعــارف أصــلــيــة أو مــســتــعــارة,  الــتــراكــيــب والــصــيــغ الــلــغــويَّـ
وبمـا اتَّـبـعـه مـن مـنـاهـج مـتـنـوّعـة بـتـنـوعّ إربـابـه ـــ زمـانـاً ومـكـانـاً ومـعـرفـةً ـــ اتَّـسـم بـالـتـدقـيـقِ 
والـتـمـحـيـصِ وعـدم الـتـسـلـيـم بمـا هـو شـائـع ممَّـا جـعـلـه بـحـثـاً مـتـجـدّداً مـتـطـوّراً مـزدهـراً, 
ومـن هـنـا وبـنـاءً عـلـى كـلّ هـذا تـبـرز أهـمـيـة هـذا الـبـحـث الـذي جـاء لـيـسـلـّط الـضـوء عـلـى 
ــق بـــالأمـــر ضـــمـــن مـــادَّتـــه  الـــنـــتـــاج الـــعـــلـّــمـــي الـــدلالـــيّ لـــهـــذا الـــتـــخـــصـّــص وبـــقـــدر مـــا يـــتـــعـــلَّـ

وصيغته.  
- فرضيات البحث:  

ـة جــوانــب دلالــيــة لــم تــصــل إلــيــهــا مــجــهــودات غــيــر  يــفــتــرض هــذا الــبــحــث أنَّ ثـَـمَّـ
الأصــولــيــي, وهــي بــحــاجــة إلــى إظــهــارهــا إلــى مــيــدان الــبــحــث الــدلالــيّ المــعــاصــر; مــن 
أجـل الـتـعـرفّ والـتـعـريـف ف الـوقـت نـفـسـه بـطـبـيـعـة الـبـحـث الـدلالـي المـنـتـسـب إلـى مـجـال 
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أصــول الــفــقــه ف عــصــوره المخــتــلــفــة, ومــوضــوعــاتــه المــتــنــوّعــة, وطــريــقــة أصــحــاب هــذا 
الـتـخـصـّص ف تـعـامـلـهـم مـع المـسـائـل اللـغـويَّـة وبـخـاصـة الـدلالـيـّة, إذ إنَّ الأصـولـيـي ف 
ـعــوا جــانــب المــعــنــى وكــان غــرضــهــم الــرئــيــس مــن وراء هــذا  بــحــثــهــم الــلــغــويّ الــدلالــيّ تــتــبَّـ
الـبـحـث مـتـعـلـّقـاً بـه, ولـهـذا فـقـد اتَّـصـفـوا بـأنَّـهـم ((دقَّـقـوا الـنـظـر ف فـهـم أشـيـاء مـن كـلام 
ـســع, والــنــظــر فــيــه  الــعــرب لــم يــصــلْ إلــيــهــا الــنــحــاةُ ولا الــلــغــويــون, فــإن كــلام الــعــرب مــتَّـ
مـتـشـعـّب, فـكـتـب الـلـغـة تـضـبـط الألـفـاظ ومـعـانـيـهـا الـظـاهـرة دون المـعـانـي الـدقـيـقـة الـتـي 
تحـــتـــاج إلـــى نـــظـــر الأصـــولـــيّ بـــاســـتـــقـــراء زائـــد عـــلـــى اســـتـــقـــراء الـــلـــغـــويّ. مـــثـــالـــه: دلالـــة 
) وأخـــواتـــهـــا  ) عـــلـــى الـــتـــحـــري, وكـــون (كـــلّ ) عـــلـــى الـــوجـــوب, و(لا تـــفـــعـــلْ صـــيـــغـــة (افـــعـــلْ
لـلـعـمـوم, ونـحـوه ممـا نـصَّ هـذا الـسـؤال عـلـى كـونـه مـن الـلـّغـة لـو كـتـب الـلـغـة لـم تجـدْ فـيـهـا 
شـيـئـاً مـن ذلـك غـالـبـاً, وكـذلـك ف كـتـب الـنـحـاة... وغـيـر ذلـك مـن الـدقـائـق الـتـي تـعـرَّض 
ــة لا  لـــهـــا الأصـــولـــيـــونَ وأخـــذوهـــا مـــن كـــلام الـــعـــرب بـــاســـتـــقـــراء خـــاصٍّ , وأدلـــة خـــاصَّـ
تـــقـــتـــضـــيـــهـــا صـــنـــاعـــة الـــنـــحـــو)) (الـــزركـــشـــي, 1992م, ج1 : 14) أي إنَّ لـــهـــم ف دراســـة 
ـة ولــيــس الأمــر فــقــط جــهــداً أصــيــلاً, هــذا مــا يــفــتــرضــه هــذا  ـة عــامَّـ الــتــراكــيــب الــلــغــويَّـ

البحث ويحاول اثباته عبر عرض بحثهم المتعلقّ بمادة الأمر وصيغته. 
- المنهج المتَّبع: 

بـع ف هـذا الـبـحـث هـو مـزيـج مـن الـوصـف والـتـحـلـيـل والمـقـابـلـة, إذ  إنَّ المـنـهـج المـتَّـ
يــقــوم الــبــحــث أســاســاً عــلــى الاســتــقــصــاء وتــتــبـّـع الآراء المــبــداة إزاء المــســائــل المــبــحــوثــة, 
والمـقـابـلـة بـيـنـهـا وبـي الآراء الأخـرى, مـع الـنـقـد ـــ أحـيـانـاً ـــ وصـولاً إلـى تحـديـد مـا نـتـج 

عن بحث الأصوليي المعيَّني ف المسائل التي شملها هذا البحث.  
- الدراسات السابقة :  

ـة الــعــديــد مــن الــدراســات الــتــي وقــف فــيــهــا الــبــاحــثــون عــلــى دلالــة الأمــر عــنــد  ثــمَّـ
الأصــولــيــي, عــلــى أنَّ هــذه الــدراســات قــد تــكــون خــالــصــة لــدراســة الأمــر وقــد تــكــون 

جزءاً من دراسة أوسع, ومهما يكن فإنَّ من هذه الدراسات ما يأتي:  
1- أثــر الاخــتــلاف ف دلالــة الأمــر عــلــى الــتــكــرار أو المــرة الــواحــدة عــلــى الــفــروع 
الـفـقـهـيـة, بـسـام حـسـن الـعـف, مـجـلـة الجـامـعـة الإسـلامـيـة لـلـدراسـات الإسـلامـيـة, مـجـلـد 

(2), عدد (2), ۲۰۱۳م.  
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2- اقـتـضـاء الأمـر الـتـكـرار دراسـة نـظـريـة تـطـبـيـقـيـة, جـمـيـل عـبـدالمحـسـن الخـلـف, 
مجلة الجمعية الفقهية السعودية, الرياض, عدد(١٩), ٢٠١٤م.   

ـة, ايــنــاس  3- مــوقــف الأصــولــيــي مــن دلالــة الأمــر عــلــى الــتــكــرار دراســة تــطــبــيــقــيَّـ
مـحـمَّـد حـمـد الـغـرايـبـة, حـولـيـة كـلـيـة الـدراسـات الإسـلامـيـة والـعـربـيـة لـلـبـنـات, مـصـر, 

الإسكندرية المجلد (35), العدد (1), 2019م.  
4- أســـلـــوبـــا الأمـــر والـــنـــهـــي ف كـــتـــاب زهـــر الأكـــم ف الأمـــثـــال والحـــكـــم لـــلـــحـــســـن 
الـيـوسـي, دراسـة نـحـويـة دلالـيَّـة, مـحـمَّـد شـوقـي مـحـمَّـد أبـو زيـد, مـجـلَّـة كـلـيَّـة الآداب, 

مصر, قنا, جامعة جنوب الوادي العدد (50) , 2020م.  
5- أســلــوبــا الأمــر والــنــهــي ف ســورة المــائــدة, دراســة دلالــيــة, خــلــيــل عــبــد المــعــطــي 

المايع, مجلة آداب ذي قار, العراق ذي قار, المجلد (2), العدد(5), 2012م. 
6- دلالــة الامــر ف الــقــران الــكــري, قــاســم كــتــاب عــطــا ال, أطــروحــة دكــتــوراه, 

جامعة بابل, كليَّة التربية, 2007م.   
8- الأمـر صـيـغـتـه ودلالـتـه عـنـد الأصـولـيـي, مـحـمَّـد بـن نـاصـر الـشـتـري, الـريـاض, 

دار الحبيب, الطبعة الثانية, 1999م.  
غـيـر أنَّ مـا تمـتـاز بـه دراسـتـنـا عـن هـذه الـدراسـات هـو أنَّـهـا مـرتـبـطـة بـفـئـة خـاصَّـة 
مـن الأصـولـيـي, وهـي فـئـة تـرتـبـط بـالمـرحـلـة الـتـي وصـل فـيـهـا عـلـم أصـول الـفـقـه إلـى 
أعـلـى مـراحـل تـطـوّره; ولـذا فـهـي بـحـق مـرحـلـة الـنـضـج الازدهـار, ولـهـذا كـانـت جـهـود 
الـسـابـقـي حـاضـرة ف مـبـاحثـاتـهـم الـعـلـمـيـة وقـد خـضـع كـثـيـر مـنـهـا لـلـنـقـاش والـتـحـلـيـل, 
ومـن ثـمَّ كـانـت أبـحـاثـهـم أكـثـر عـمـقـاً ودقَّـة وشـمـولاً, وهـذا مـا يـجـعـل هـذا الـبـحـث مـتـمـيـّزاً 

عن الدراسات السابقة التي يلتقي معها ف الموضوع نفسه.    
المشاكل التي تواجه البحث:  

بـــالـــنـــظـــر ف المـــنـــهـــج الـــذي يـــعـــتـــمـــده الأصـــولـــيـــون والـــغـــايـــات الـــتـــي يـــبـــتـــغـــونـــهـــا ومـــا 
يـسـتـعـمـلـونـه مـن مـصـطـلـحـات قـد تـكـون خـاصـة بـهـم إلـى حـدٍّ مـا فـإنَّ ثـَمَّـة مـا يـنـتـج عـن 
كـلّ هـذا ممَّـا يمـكـن أن يـكـون مـشـكـلـة تـواجـه الـقـارئ والـبـاحـث ف الـوقـت نـفـسـه ومـنـهـا 
عـلـى سـبـيـل المـثـال عـدم الـتـفـريـق بـي الـصـيـغـة بـالمـعـنـى الـشـائـع ف عـلـوم الـلـغـة ولا سـيَّـمـا 
الـصـرف والمـقـصـود بـهـا عـنـد الأصـولـيـي الـذيـن يـريـدون بـهـا أحـيـانـاً مـا يـعـمّ الـصـورة 
ومـا تـلـبَّـس بـهـا وأحـيـانـاً يـريـدون خـصـوص الـهـيـئـة فـقـط, فـتـكـون مـرادفـة لـلاسـتـعـمـال 

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤١ 

ذو الحجة ١٤٤٦ - حزيران ٢٠٢٥

ISSN Print 2072 -4756
ISSN Online 2664-4703

Journal of Arabic Language and 
Literature.  No. 41

Dhu Al-Hijjah 1446 - Jun 2025



( ) .…….………..………………………
ّ
نِي

َ
ائِي

َّ
خِ الن

ْ
ي
َّ
ةِ الش

َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
ي م

ِّ
ولِي

ُ
 أُص

َ
د
ْ
 عِن

ُ
ر
ْ
م
َ
58الأْ

الـصـرف, ومـنـهـا أيـضـاً مـا يـتـعـلَّـق بمـادة الأمـر الـتـي يـقـصـدون بـهـا مـا يـدلّ عـلـى المـعـنـى 
الحــدثــي المجــرد, ويــزاد عــلــى هــذا مــا يــتــولَّــد مــن أســلــوبــهــم وألــفــاظــهــم ومــنــهــجــهــم مــن 
ـا يــتــوجَّــب تحــلــيــل  تــعــقــيــدات تــكــســب الــكــلام صــعــوبــة الــفــهــم مــن غــيــر المــتــخــصـّـص, ممَّـ
الــعــبــارة وتــبــســطــهــا وتــقــديمــهــا بــطــريــقــة تــكــون واضــحــة المــراد, وألــفــاظــهــا خــالــيــة مــن 

وعورة الصوغ, وتعقيد التأليف, فهذه كلّها مشاكل تواجه البحث.   
خطة البحث : 

 تضمَّن هذا البحث مطالب أربعة تلي مقدّمته, وهذه المطالب هي :  
المطلب الأوَّل: ف تعريف الأمر. 

المطلب الثاني: ف دلالة مادة الأمر.  
المطلب الثالث : ف دلالة صيغة الأمر. 

المطلب الرابعة : ف دلالة الأمر على الفور أو التراخي.  
ومـن بـعـد هـذه المـطـالـب الأربـعـة أتـت الخـاتمـة لـتـشـيـر إلـى أهـمّ مـا خـرج بـه هـذا 
الـبـحـث مـن نـتـائـج عـلـمـيـّة مـتـعـلـّقـة بـالمـبـاحـث الـتـي تـنـاولـهـا أصـولـيـو هـذه المـدرسـة ممَّـا هـو 

متعلقّ بدلالات الأمر المتنوّعة التي دُرست ضمن المطالب الأربعة : 
المطلب الأوَّل : ف تعريف الأمر:  

ذكُـر لمـفـردة الأمـر ــــ لـغـةً ـــــ أكـثـر مـن مـعـنـى, وهـذا مـا أشـار إلـيـه أحـمـد بـن فـارس 
(ت395هـ) إذ ذكــر أنَّ لــفــظ (أمــر) يــدلّ عــلــى أصــول خــمــســة, أوَّلــهــا أن يــكــون واحــداً 
مـن الأمـور مـثـلـمـا يـقـال: أمـر رضـيـتـه أو لـم أرضـه, وثـانـيـهـا أن يـكـون ضـد الـنـهـي, وهـو 
), وثـالـثـهـا الـنَّـمـاء والـبـركـة نـحـو: أَمـِرَ الـشـيء بمـعـنـى كـثَّـره, ورابـعـهـا الـعـَجـب,  قـول (افـعـلْ
وخـامـسـهـا المـَعـْلـَم وهـو المـوعـد والأجـل ولـذا يـقـال: الأمـارة المـوعـد (ابـن فـارس, 1979م, 
ج1 : 137 - 139), أمَّـا اصـطـلاحـاً فـإنَّ لـفـظ الأمـر وبـوصـفـه أحـد الأسـالـيـب الـلـغـويـة 
اً ف عـلـم المـعـانـي فـإنَّـه يـسـتـعـمـَل بمـعـنـى ((طـلـب الـفـعـل عـلـى وجـه  الـتـي دُرسـت بـلاغـيَّـ
الاسـتـعـلاء والإلـزام, وقـد عـرَّفـه الـعـلـوي بـقـولـه: هـو صـيـغـة تـسـتدعـي الـفـعـل, أو قـول 
يـنـبـئ عـن اسـتـدعـاء الإنـشـائـيَّـة الـطـلـبـيَّـة الـفـعـل مـن جـهـة الـغـيـر عـلـى جـهـة الاسـتـعـلاء, 
كـقـولـه تـعـالـى:{كـُلـُوا وَاشـْربَـُوا} (الأعـراف : 31 ))) (عـكَّـاوي , 1992م, 219 - 220), 
غــيــر أنَّ اســتــعــمــال الأمــر بمــعــنــى الــطــلــب لــم يــكــن مــحــلَّ اتـِـفــاق ف ســائــر الــعــلــوم الــتــي 
بـحـث فـيـه, ولا سـيَّـمـا عـلـم أصـول الـفـقـه, إذ ثـمَّـة خـلافٌ بـي روَّاده ف تحـديـد مـركـزيَّـة 
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مـعـنـى الـطـلـب ف دلالـة مـفـردة الأمـر, ومـهـمـا يـكـن مـن شـيء فـقـد أشـار الأصـولـيـون إلـى 
أنَّ لـهـذا الـلـفـظِ أكـثـر مـن مـعـنـًى, وهـي مـعـانٍ اصـطـلاحـيَّـة مـشـتـقَّـة مـن الأصًـول الخـمـسـة 
الــتــي  يــدلّ عــلــيــهــا  لــفــظ الأمــر لــغــةً عــلــى نــحــو مــا تــقــدَّم, ومــن هــذه المــعــانــي: الــفــعــل, 
والـشـيء, والـشـيء الـعـجـيـب, والـغـرض, والحـادثـة, والـطـلـب, عـلـى أنَّـهـم نـبَّـهـوا عـلـى مـا 
فــيــهــا مــن تــبــايــنٍ, فــالــطــلــب ــــ مــثــالاً ــــ لا يــشــكّ ف أنَّــه أحــد المــعــانــي الــتــي يــدلّ عــلــيــهــا 
لـفـظ الأمـر, أمَّـا غـيـره مـن المـعـانـي المـذكـورة فـإنَّ الـدلالـة عـلـيـهـا إنمَّـا تـتـحـقَّـق عـن طـريـق 
الاســـــتـــــعـــــمـــــال, ومـــــن دوالٍّ أخـــــرى وخـــــصـــــوصـــــيـــــات يـــــفـــــيـــــدهـــــا الـــــســـــيـــــاق أو الـــــقـــــرائـــــن 
(الـشـاهـرودي م., 2012م, ج2 : 11) مـن جـانـب ثـانٍ يـلـحـظُ أنَّ الـتـحـديـد الاصـطـلاحـي 
الأوَّل ـــ وهـــو تحـــديـــدٌ بـــلاغـــيٌّ ـــ  أشـــار صـــراحـــة إلـــى اشـــتـــراط الاســـتـــعـــلاء ف تحـــقـّــق 
الأمـر, عـلـى حـي كـان الأصـولـيـون عـلـى أكـثـر مـن مـوقـف إزاء هـذا الاشـتـراط, وذلـك 
اعـتـمـاداً عـلـى الـدقَّـة ف تحـقـيـق مـعـنـى الأمـر وصـفـة الآمـر عـنـد اسـتـعـمـال صـيـغـة أمـريَّـةٍ 
مـا, فـفـيـهـم مـن لـم يـكـتـفِ بـالاسـتـعـلاء, بـل اشـتـرط الـعـلـوَّ الحـقـيـقـيَّ مـطـلـقـاً, ومـنـهـم مـن 
قــاده الــتــحــقــيــق إلــى أنَّ الــعــلــوَّ الحــقــيــقــيَّ مــشــتــرطٌ فــيــمــا يــحــكــم الــعــقــل فــيــه بــوجــوب 
الامـتـثـال والالـتـزام فـقـط, ومـن ثـَمَّ لا صـدقَ لـلأمـر مـن دونـه; لأنَّ الـطـلـب الـصـادرَ مـن 
المـسـتـعـلـي لا يـسـمَّـى أمـراً حـقـيـقـةً وإن ادَّعـى صـاحـبـه أنَّـه أمـرٌ (الـشـاهـرودي , 2012م , 
ج2 : 15), وهـــذا مـــا ذهـــب إلـــيـــه الـــشـــيـــخ الـــنـــائـــيـــنـــي (الخـــوئـــي , 1430هـ, ج1 : 132), 
والـشـيـخ المـظـفَّـر (المـظـفَّـر, 1434هـ , ج1 : 108), ومـن جـانـب آخـر فـإنَّ اعـتـمـاد الـدقَّـة 
وإنـعـام الـنـظـر ف المـعـنـى المـلـحـوظ اسـتـعـمـالاً أوقـفـهـم عـلـى مـا يـجـب أن يـكـون عـلـيـه جـمـع 
مـفـردة (أمـر), ولأجـلـه أبـانـوا عـن أنَّ الـصـيـغـة الـتـي تجـمـع عـلـيـهـا مـفـردة (أمـر) يـجـب ألا 
يـكـون عـلـى (أوامـر); لأنَّ الـقـيـاس ف كـلّ مـا كـان عـلـى وزن (فَـعـْل) لا يـأتـي عـلـى فـواعـل, 
وإنمَّـا عـلـى فـُعـُول (ابـن عـقـيـل , 2008م, 58 - 59) فـيـنـبـغـي أن يـقـال: أمـر أمـور, ولـكـن 
وعـلـى الـرغـم مـن مـخـالـفـة الـقـيـاس إلا  أنَّـه صـار مـشـتـهـراً عـنـد الأصـولـيـي بـنـحـو بـلـغ 
ـة (الــتــبــريــزي, 1372هـ : 65),  حــدَّ الحــقــيــقــة, وأصــبــح مــعــدوداً مــن المــقــولات الــعــرفــيَّـ
بمـعـنـى أنَّ شـيـاع جـمـعـه عـلـى (أوامـر) صـار مـن المـسـلَّـمـات الـعـرفـيَّـة فـلا يـضـرّ اسـتـعـمـالـه 

بهذه الصيغة.  
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المطلب الثاني : ف دلالة مادة الأمر:   
لـــقـــد بـــحـــث الأصـــولـــيـــون ف مـــادة الأمـــر وأرادوا بـــهـــا خـــصـــوص كـــلـــمـــة الأمـــر, أي 
الــلــفــظ المــتــكــون مــن الأحــرف (الــهــمــزة والمــيــم والــراء) وحــاولــوا بــيــان المــعــنــى الخــاصّ 
الــذي تــدلّ عــلــيــه بــحــســب وضــعــهــا, وقــد تــقــدَّم أنَّ مــفــردة (أمــر) مــتــعــدَّدة المــعــنــى لــغــة 
واصـــطـــلاحـــاً, ومـــن هـــذه المـــعـــانـــي: الـــفـــعـــل, والـــشـــيء, والـــشـــيء الـــعـــجـــيـــب, والـــغـــرض, 
والحـادثـة, والـطـلـب, وعـلـيـه فـهـل هـي مـوضـوعـة لجـمـيـع هـذه المـعـانـي أو أنَّـهـا مـوضـوعـة 
لـبـعـضـهـا فـحـسـب? هـذا مـا ابـتـغـى الأصـولـيـون تحـديـد المـوقـف إزاءه, ومـن هـنـا ذهـب 
ــا يـــكـــون بـــســـبـــب ((اشـــتـــبـــاه  بـــعـــضـــهـــم إلـــى أنَّ الـــقـــول بـــتـــعـــدّد مـــعـــانـــي مـــفـــردة الأمـــر إنمَّـ
المـصـداق بـالمـفـهـوم فـإنَّ الأمـر ف قـولـك: (جـاء زيـد لأمـر كـذا) لـم يـسـتـعـمـل ف مـفـهـوم 
الـغـرض, بـل اسـتـعـمـل فـيـمـا هـو مـصـداق الـغـرض, و(الـلام) قـد دلَّـت عـلـى الـغـرض, وف 
قـولـك: (وقـع أمـر كـذا) لـم يـسـتـعـمـل ف مـفـهـوم الحـادثـة, بـل اسـتـعـمـل فـيـمـا هـو مـصـداق 
الحـادثـة, وهـكـذا الحـال ف قـولـه تـعـالـى:{فَـلـَمَّـا جـَاءَ أَمْـرنُـَا} (هـود : 12 ) فـلـم يـسـتـعـمـل 
الأمـر ف مـفـهـوم الـفـعـل الـعـجـيـب, بـل فـيـمـا هـو مـصـداق الـفـعـل الـعـجـيـب وهـو الـطـلـب 
الخـــاصّ الـــصـــادر مـــنـــه تـــعـــالـــى ف هـــلاك الـــقـــوم حـــيـــث جـــعـــل بـــه عـــالـــيـــهـــا ســـافـــلـــهـــا)) 
(الــفــيــروزآبــادي , 1486هـ, ج1 :175) أي إنَّ ســبــب الــقــول بــتــعــدّد مــعــانــي هــذه المــفــردة 
هـو الاشـتـبـاه بـي المـفـهـوم الـكـلـّي لمـعـنـاهـا المـوضـوعـة لـه ف أصـل الـلـغـة والمـصـداق الـذي 
ـا لا يــشــكّ فــيــه أنَّ لــفــظ  قــد تــدلّ عــلــيــه بــحــســب الاســتــعــمــال, وبــنــاءً عــلــى هــذا فــإنَّ ممَّـ
الأمــر لــم يــوضــع بــإزاء مــفــاهــيــم هــذه المــعــانــي لــيــكــون دالاً عــلــيــهــا بــدلــيــل عــدم تــبــادرهــا 
عـنـد اسـتـعـمـال هـذا الـلـفـظ, ولـو كـان مـوضـوعـاً كـذلـك لاسـتـلـزم أن يـكـون لـفـظ الأمـر 
مـرادفـاً لألـفـاظ هـذه المـعـانـي وهـو مـا يـشـهـد الـوجـدان بـعـدمـه, وكـذلـك لـم يـوضـع بـإزاء 
واقـعـهـا الخـارجـي ومـا لـهـا مـن مـصـاديـق ف الخـارج, لأنَّـه لـو وضـع كـذلـك لـكـان مـن نـوع 
الــوضــع الــعــام والمــوضــوع لــه الخــاص, ولأصــبــح الــلــفــظ مــجــمــلاً ف دلالــتــه عــلــى هــذه 
المـعـانـي, فـلا بـدَّ لـه حـيـنـئـذٍ مـن قـريـنـة تحـدّد أحـدهـا ف كـل اسـتـعـمـال يـرد فـيـه, بـيـد أنَّ 
الاحـتـيـاج إلـى الـقـريـنـة مـخـالـف لـلـواقـع; إذ إنَّ اسـتـعـمـال هـذا الـلـفـظ مـطـلـقـاً مـجـرَّداً مـن 
الـقـرائـن يـتـبـادر مـنـه مـعـنـى الـطـلـب لا غـيـر ولـذا فـهـو لـيـس مـجـمـلاً (الـفـيـاض , 1430هـ, 

ج3: 6).  
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لــقــد أبــدى المحــقـّـقــون أكــثــر مــن مــحــاولــة لــتــحــديــد المــعــنــى الأصــيــل لــهــذه المــفــردة, 
وأهـم مـا فـيـهـا ((مـحـاولـتـان: إحـداهـمـا تحـاول إرجـاع مـعـانـي الأمـر غـيـر الـطـلـب إلـى 
مـعـنـًى واحـدٍ, فـيـكـون مـشـتركـاً لـفـظـيَّـاً بـي مـعـنـيـي, والأخـرى تحـاول إرجـاعـهـا جـمـيـعـاً 
إلـى مـعـنـى واحـد)) (الـشـاهـرودي, بـحـوث ف عـلـم الأصـول, مـبـاحـث الـدلـيـل الـلـفـظـي , 
2012م, ج2 : 11) فـــفـــي المحـــاولـــة الأولـــى ـــ وهـــي الـــتـــي أبـــداهـــا المحـــقـّــق الخـــراســـانـــي 
ونـسـب مـا يـتـرتَّـب عـلـيـهـا إلـى الـعـرف والـلـغـة ـــ يـكـون لـفـظ الأمـر مـشـتركـاً لـفـظـيَّـاً; لأنَّـه 
يــدلّ عــلــى مــعــنــيــيِ, أحــدهــمــا (الــطــلــب), والــثــانــي مــعــنــى (الــشــيء) وإلــى هــذا الأخــيــر 
أرجـعـت هـذه المحـاولـة سـائـر المـعـانـي غـيـر الـطـلـب (الخـراسـانـي , 2011م : 62), وقـد 
تـبـنَّـى هـذه المحـاولـة مـن مـدرسـة الـشـيـخِ الـنـائـيـنـيّ الـشـيـخُ مـحـمَّـد رضـا المـظـفَّـر, فـلـفـظ 
الأمــر عــنــده مــشــتــركٌ لــفــظــيٌّ بــي مــعــنــيــي الــطــلــب والــشــيء الــذي يــكــون جــامــعــاً لــســائر 
المــعــانــي ممـّـا عــدا الــطــلــب, ثـُـمَّ إنَّ المــراد مــن الــطــلــب إظــهــار الــرغــبــة والإرادة بــطــريــق 
الـكـتـابـة أو الـقـول أو الإشـارة وسـائـر مـا يـصـلـح أن تـظـهـر الـرغـبـة والإرادة بـوسـاطـتـه, 
أمَّـا مـجـرَّد الـرغـبةـ والإرادة, ومـن دون إظـهـارهـمـا فـلا يـسـمَّـيـان طـلـبـاً, أمَّـا الـشـيء الـذي 
يـسـتـعـمـل (الأمـر) لـلـدلالـة عـلـيـه فـلـيـس هـو الـشـيء المـطـلـق الـشـامـل لـكـلّ شـيء, بـل مـا 
كــان مــن الأفــعــال والــصــفــات, فــمــن يــرى إنــســانــاً أو شــجــراً أو حــائــطــاً لا يــصــح مــنــه 
الــقــول: رأيــتُ شــيــئــاً, كــمــا أنَّ المــراد مــنَ الــفــعــل أو الــصــفــة لــيــس المــعــنــى الحــدثــيّ الــذي 
اصــطــلــحــوا عــلــيــه (الحــدث بــالمــعــنــى المــصــدري) ويــعــنــي أنَّ الــفــعــل مــلــحــوظٌ مــن جــهــة 
نـسـبـتـه إلـى فـاعـلـه الـذي يـكـون مـلـحـوظـاً مـعـه, ومـرتـبـطـاً بـه, وهـو بـهـذا المـعـنـى يـصـحّ أن 
يـكـون مـصـدراً لـلاشـتـقـاق فـيـقـال: (أمـر, يـأمـر, آمـر, مـأمـور), بـل المـراد مـنـهـمـا المـعـنـى 
الحــدثــيّ المــلــحــوظ بــنــحــوٍ مــســتــقــلّ عــن حــالــة الــصــدور, أي يــنــظــر إلــى الــفــعــل نــفــســه 
والــصــفــة نــفــســهــا, وبمــا لــهــمــا مــن وجــود مــســتــقــلٍّ, ولا يــنــظــر إلــى مــرحــلــة الــتــحــقـّـق 
والـوجـود والـصـدور, وهـو مـا اصـطـلـحـوا عـلـيـه (الحـدث بـالمـعـنـى الاسـم المـصـدري) وهـو 
بـهـذا الـلـحـاظ غـيـر قـابـل لـلاشـتـقـاق, مـا يـعـنـي أنَّ المـعـنـى الحـدثـي وإن كـان واحـداً ف 
ذاتــه ف الاصــطــلاحــي ـــ المــصــدري والاســم المــصــدري ـــ إلاَّ أنــه مــخــتــلــف فــيــهــمــا مــن 
جــهــة الافــتــراض والــتــقــديــر (الــشــهــابــي واللامــي, 2009م, ج1: 356 - 357 / 2019م 
ـر عــلــى وضــع مــفــردة الأمــر لــلــمــعــنــيــيِ  ج1 : 217 - 318), وقــد اســتــدلَّ الــشــيــخ المــظــفَّـ
وبـنـحـو الاشـتـراك الـلـفـظـي بـدلـيـلـيِ: أوَّلـهـمـا أنَّ الأمـر الـذي بمـعـنـى الـشـيء لا يـصـحّ أن 
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يـشـتـقَّ مـنـه, أمَّـا الـذي بمـعـنـى الـطـلـب فـيـصـحّ, وهـذا الاخـتـلاف بـي المـعـنـيـيِ دلـيـلٌ عـلـى 
تــعــدّد الــوضــع فــيــهــمــا, وثــانــيــهــمــا أنَّ الأمــر الــذي يــدلّ عــلــى مــعــنــى الــشــيء يــجــمــع عــلــى 
أمـور, أمَّـا الـذي بمـعـنـى الـطـلـب يـجـمـع عـلـى أوامـر, وهـذا الاخـتـلاف يـكـشـف أيـضـاً عـن 
ـر , أصــول الــفــقــه, 1434هـ, ج1: 107), وبــهــذا فــإنَّ مــادة الأمــر  تــعــدّد الــوضــع (المــظــفَّـ

تكون موضوعة لهذين المعنيي وبوضعٍ متعدّدٍ.   
عـلـى حـي وقـف الـسـيـد مـحـسـن الحـكـيـم مـوقـفـاً مـعـارضـاً, ورافـضـاً لـعـدّ الـطـلـب 
مـن المـعـانـي الـتـي تـدلّ عـلـيـهـا مـفـردة الأمـر, وهـو مـا أوضـحـه بـعـد ذكـر مـعـنـى الـطـلـب 
عــرفــاً, إذ قــال: ((الــطــلــب عــرفــاً هــو الــســعــي نــحــو الــشــيء كــمــا يــظــهــر مــن مــلاحــظــة 
مــوارد اســتــعــمــالــه مــثــل طــلــب المــاء والــغــري والــضــالــة, وقــولــه عــلــيــه  الــســلام ((اطــلــبــوا 
الـعـلـم ولـو بـالـصـي)) (الإمـام الـصـادق, 1983م : 13), ونـحـوهـا قـول الـشـريـف الـرضـي 

(ره):  
لَو علَى قَدرِ ما يحُاولُِ قلَبي        طلَبَي لَم يقَرََّ ف الغمِدِ عَضبي 

 (الخيري , 1977م : 201)    
ولـــم يـــســـتـــعـــمـــل ف الـــكـــتـــاب المجـــيـــد إلاَّ ف ذلـــك فـــلا يـــبـــعـــد أن يـــكـــون المـــصـّــحـــح 
لاسـتـعـمـالـه ف الأمـر كـون الأمـر نـحـواً مـن الـسـعـي نـحـو المـأمـور بـه, وعـلـيـه فـعـدّ الـطـلـب 
مـــن مـــعـــانـــي الأمـــر يـــكـــون مـــن قـــبـــيـــل اشـــتـــبـــاه المـــفـــهـــوم بـــالمـــصـــداق, الـــلـــهـــم إلا أن يـــكـــون 
الاسـتـعـمـال فـيـه بـلـغ حـدَّ الحـقـيـقـة الـتـعـيـنـيـة فـتـأمـل. ثـم إنَّـه يـشـكـل جـعـل الـطـلـب مـن 
مـعـانـي الأمـر مـن جـهـة اخـتـلاف المـتـعـلَّـقـات الـكـاشـف عـن اخـتـلاف المـعـنـى فـيـقـال: طـلـب 
مـنـه كـذا; ولا يـقـال: أمـر مـنـه كـذا, ويـقـال: أمـرتـه بـكـذا; ولا يـقـال: طـلـبـتـه)) (الحـكـيـم , 
(د.ت), 1 : 140 - 141), فــإذا كــان اســتــعــمــال الأمــر ف الــدلالــة عــلــى الــطــلــب يــصــحّ 
اعـتـمـاداً عـلـى اتحـّادهـمـا ف إفـادة مـعـنـى الـسـعـي نـحـو المـطـلـوب والمـأمـور بـه, فـإنَّ جـعـل 
الـطـلـب أحـد المـعـانـي المـدلـول عـلـيـهـا بـالأمـر غـيـر صـحـيـح, بـدلـيـل اخـتـلاف مـا يـتـعـلَّـق بـكـلّ 
مـنـهـمـا, وعـلـيـه يـكـون الـسـيـد الحـكـيـم قـد خـالـف سـائـر الأصـولـيـي ف عـدّ الـطـلـب مـن 

معاني الأمر مع قوله بصحَّة استعماله فيه.  
ـا المحــاولــة الــثــانــيــة فــهــي تــقــوم عــلــى أســاس أنَّ مــفــردة الأمــر مــوضــوعــة لمــعــنــى  أمَّـ
واحـدٍ تـرجـع إلـيـه سـائـر المـعـانـي, فـتـكـون مـن المـشـتـرك المـعـنـويّ, لا المـشـتـرك الـلـفـظـيّ, 
ـا لا شــبــهــة فــيــه أنَّ  وهــذا مــا ذهــب إلــيــه الــشــيــخ الــنــائــيــنــي, الــذي بــيَّ ـــ أوَّلاً ـــ أنَّ ممَّـ
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الــطــلــب المــدلــول عــلــيــه بــإحــدى صــيــغ الأمــر هــو أحــد المــعــانــي الــتــي تــدلّ عــلــيــهــا مــفــردة 
ـا المــعــانــي الأخــرى  الأمــر; ولــذلــك فــهــي تــســتــعــمــل ف الــدلالــة عــلــيــه مــن دون عــنــايــة, أمَّـ
المـذكـورة فـهـي راجـعـة إلـى مـعـنـًى واحـدٍ بـحـسـب الـظـاهـر, وهـو مـعـنـى ( الـواقـعـة الـتـي 
ــة ف الجـــمـــلـــة) بـــشـــرط أن يـــكـــون مـــســـتـــعـــمـــلاً ف الـــصـــفـــات أو الأفـــعـــال, لا  لـــهـــا أهـــمـــيَّـ
الجــوامــد (الخــوئــي , 1430هـ, 1 : 131), ومــن بــعــد هــذا خــلــص ـــ ثــانــيــاً ـــ أنَّ مــعــنــى 
الـطـلـب راجـع ف الحـقـيـقـة إلـى مـعـنـى الـواقـعـة المـهـمَّـة أيـضـاً, مـا يـعـنـي أنَّ لـهـذه المـفـردة 
مـعـنـى واحـداً, وهـذا مـا أبـانـه بـالـقـول: ((يمـكـن أن يـقـال: إنَّ الأمـر بمـعـنـى الـطـلـب أيـضـاً 
مــن مــصــاديــق هــذا المــعــنــى الــواحــد; فــإنـّـه أيــضــاً مــن الأمــور الــتــي لــهــا أهــمــيــة, فــلــيــس 
لــلــفــظ (الأمــر) ســوى مــعــنـًـى واحــد تــنــدرج فــيــه كــلّ المــعــانــي المــذكــورة, وتــصــوّر الجــامــع 
ـا نــرى وجــدانــاً أنَّ الاســتــعــمــال ف جــمــيــع  الــقــريــب بــي الجــمــيــع وإن كــان صــعــبــاً إلا أنَّـ
المــوارد بمــعــنـًـى واحــد, ومــعــه يــنــتــفــي الاشــتــراك الــلــفــظــي)) (الخــوئــي , 1430هـ, 1 : 
131), فـالـذي يـراه الـشـيـخ الـنـائـيـنـي أنَّ مـفـردة الأمـر مـوضـوعـة لمـعـنـًى واحـدٍ وإن كـانـت 
المـفـاهـيـم الـتـي يـسـتـعـمـل فـيـهـا هـذا الـلـفـظ مـتـعـدّدة, وعـلـيـه فـإنَّ المحـاولـة الـثـانـيـة تـُرِجـعُ 
مـا ذكـر مـن مـعـانٍ إلـى مـعـنـًى واحـدٍ جـامـعـاً لـكـلّ هـذه المـعـانـي, وهـو مـعـنـى (الـواقـعـة ذات 

الأهميَّة). 
غـــيـــر أنَّ مـــا يـــجـــب الـــتـــنـــبـــيـــه عـــلـــيـــه أنَّ مـــا أفـــاده الـــشـــيـــخ الـــنـــائـــيـــنـــي لـــم يـــخـــلُ مـــن 
ـمــا مــن بــعــض عــلــمــاء مــدرســتــه, كــالــشــيــخ حــســي الحــلـّـيّ والــســيــد  مــعــارضــة, ولا ســيَّـ
مـحـمـود الحـسـيـنـيّ الـشـاهـرودي والـسـيـد أبـو الـقـاسـم الخـوئـي, فـالـشـيـخ الحـلـّيّ رأى أنَّ 
ـا ف  ـة, وإنمَّـ كــلــمــة (الأمــر) لــم تــســتــعــمــل ف الــدلالــة عــلــى مــعــنــى الــواقــعــة ذات الأهــمــيَّـ
مـصـداق مـا لـه أهـمـيَّـة, وهـو مـعـنـى الـشـيء, ومـن ثـَمَّ يـكـون مـن بـاب إدخـال المـفـهـوم ف 
مــصــداقــه الــذي اســتــعــمــل فــيــه, عــلــى أنَّ المــســألــة تــكــون أكــثــر وضــوحــاً لــو تَّ تــفــــــســير 
المــوارد الــتــي تــســتــعــمــل فــيــهــا مــفــردة (الأمــر) قــيــاســاً إلــى مــفــردة (الــشــيء) الــتــي هــي 
مــصــدر الــفــعــل (شــاء يــشــاء), فــإنَّ لــفــظ (الــشــيء) يــصــحّ اطــلاقــه عــلــى مــا ف الخــارج 
سـواءً كـان جـوهـراً أم عـرضـاً, فـكـلـّهـا يـصـدق عـلـيـهـا أنَّـهـا (شـيء) بمـعـنـى أنَّـهـا (مـشـاءَة), 
ومـن بـاب إطـلاق المـصـدر عـلـى المـفـعـول كـمـا يـُطـلـَق الـلـفـظ عـلـى المـلـفـوظ, والخـلـق عـلـى 
هـا مـصـدر (أمـر يـأمـر) فـتـدلّ عـلـى مـعـنـى الـطـلـب,  المخـلـوق, فـكـذلـك مـفـردة الأمـر فـإنَّـ
ومـن ثـمَّ تـصـدق عـلـى سـائـر المـعـانـي المـذكـورة, فـيـكـون اسـتـعـمـالـه بمـعـنـى أنَّ كـلاًَّ مـنـهـا 
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مـطـلـوب, وذلـك مـن بـاب اسـتـعـمـال المـصـدر بمـعـنـى المـفـعـول كـمـا تـقـدَّم ف مـعـنـى الـشـيء, 
غــيــر أنَّ لــفــظ الأمــر يــخــتــلــف عــن لــفــظ الــشــيء ف كــونــه لا يــســتــعــمــل ف الجــوامــد أو 
الجـــواهـــر (الحـــلـّــي, (د.ت), 1: 318 - 319), مـــن جـــانـــبٍ ثـــانٍ رفـــض الـــشـــيـــخ الحـــلـّــي 
الـقـول بـأنَّ الأمـر إذا كـان بمـعـنـى الـطـلـب يـجـمـع عـلـى (أوامـر) وإذا كـان بمـعـنـى غـيـره 
فـإنَّـه يـجـمـع عـلـى (أمـور) لمخـالـفـتـه لمـا يـذكـر ف بـعـض الـقـوامـيـس مـن أنَّ صـيـغـة (أمـور) 
يـجـمـع عـلـيـهـا لـفـظ (أمـر) بـأي مـعـنـًى أتـى (الـزبـيـدي , 1965م, ج10: 69), وفـضـلاً عـن 
هـذا فـإنَّ الأوامـر جـمـع آمـرة الـتـي بمـعـنـى الـصـيـغـة الآمـرة, كـمـا تجـمـع الـصـيـغـة الـنـاهـيـة 
عــلــى نــواهٍ, والــشــاعــرة عــلــى شــواعــر, والــصــاحــبــة عــلــى الــصــواحــب, وكــذلــك اعــتــرض 
الـشـيـخ الحـلـّي عـلـى مـن يـرى أنَّ (الـطـلـب) هـو الأظـهـر مـن المـعـانـي الـتـي يـسـتـعـمـل فـيـهـا 
لـفـظ (الأمـر), بـدعـوى أنَّـه مـنـطـبـق عـلـى الـطـلـب بـحـسـب الـوضـع الأوَّلـي الـذي يـراد بـه 
مـعـنـى المـصـدريَّـة, وأمَّـا غـيـر الـطـلـب فـيـكـون اسـتـعـمـال الأمـر فـيـه مـحـتـاج إلـى الـعـنـايـة; 
وحـجَّـتـه ف هـذا الاعـتـراض هـي أنَّ اسـتـعـمـال المـصـدر بمـعـنـى اسـم المـفـعـول إنمَّـا يـكـون 
صـحـيـحـاً ف المـفـعـول الـذي هـو نـات عـن المـصـدر خـاصَّـة لا مـطـلـقـاً, كـمـا ف اسـتـعـمـال 
الـلـفـظ ف المـلـفـوظ, والخـلـق ف المخـلـوق, ومـا نـحـن فـيـه لـيـس كـذلـك  (الحـلـّي, أصـول 

الفقه, (د. ت) ج1 : 319 - 320). 
ــهـــاً  ــا الـــســـيـــد مـــحـــمـــود الحـــســـيـــنـــي الـــشـــاهـــرودي, فـــلـــم يـــكـــن اعـــتـــراضـــه مـــوجَّـ  أمَّـ
لخــصــوص مــا ذهــب إلــيــه الــشــيــخ الــنــائــيــنــي فــحــســب, بــل كــان عــلــى أصــل الــبــحــث ف 
المـــســـألـــة, وعـــمـــدة هـــذا الاعـــتـــراض تـــكـــمـــن ف أنَّ اســـتـــعـــمـــال مـــفـــردة (الأمـــر) ف هـــذه 
المـعـانـي المـذكـورة لـم يـثـبـت أنَّـه اسـتـعـمـال حـقـيـقـيّ سـواء كـان بـنـحـو الاشـتـراك الـلـفـظـي أو 
المـعـنـوي, ولـم يـثـبـت أنَّـه مـجـازي, وإنمَّـا الـثـابـت هـو الاسـتـعـمـال فـقـط, ولا يمـكـن اثـبـات 
مـا هـو الأصـل مـنـهـا ف الـلـغـة اعـتـمـاداً عـلـى الـبـرهـان والاسـتـدلال; لأنَّ الـلـغـة إنمَّـا تـثـبـت 
بــطــريــق الــتــبــادر وســائــر عــلامــات الــوضــع الــتــي مــنــهــا صــحــة الحــمــل, وتــنــصــيــص أهــل 
الـــلـــغـــة, (الـــعـــامـــلـــي, 1426هـ,ج3 :103 - 121), ولا يـــوجـــد ف مـــســـألـــة دلالـــة مـــفـــردة 
(الأمـر) عـلـى كـلّ المـعـانـي المـتـكـثـرة أو بـعـضـهـا أيٌّ مـن هـذه الـعـلامـات, ومـن ثـمَّ فـالـبـحـث 
ف المـعـنـى الأصـيـل لـهـذه المـفـردة لـيـكـون اسـتـعـمـالـهـا فـيـه حـقـيـقـة وف غـيـره مـجـازاً لا 
يــســتــنــد إلــى أصــل صــحــيــح مــقــبــول, ولأجــلــه فــالأجــدر الاعــراض عــن الــبــحــث فــيــهــا 
والـتـوجـه نـحـو الـبـحـث ف مـعـنـى الـطـلـب الـذي تـدلّ عـلـيـه كـلـمـة الأمـر, وهـو أحـد مـعـانـيـهـا 
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بــلا شــكٍّ, وهــي تـُـســتــعــمــل فــيــه بــنــحــو اســتــعــمــال صــيــغــة فــعــل الأمــر ف الأمــر, ولأجــلــه 
) أنَّـهـا أمـر, ولـيـس مـعـنـى هـذا أنَّ مـفـردة الأمـر مـسـتـعـمـلـة ف  يـطـلـق عـلـى صـيـغـة (افـعـلْ
الـصـيـغـة الأمـريـة نـفـسـهـا, وإنمَّـا يـعـنـي أنَّ اسـتـعـمـالـهـا كـان ف إنـشـاء مـفـهـوم الـطـلـب أو 
مـصـداقـه, مـا يـسـوغُّ اطـلاق لـفـظ الأمـر عـلـيـهـا مـن جـهـة أنَّ الـصـيـغـة دالَّـة عـلـى الـطـلـب 
الـذي يـشـتـرط فـيـه أن يـكـون صـادراً بـنـحـو الاسـتـعـلاء ومـن ثـمَّ كـان إنـشـاء الـطـلـب طـلـبـاً 

مطلقاً (المروّج, 1379هـ , ج1 : 180). 
عـلـى حـي كـان الـسـيـد الخـوئـي مـعـتـرضـاً عـلـى إفـادة الـشـيـخ الـنـائـيـنـي بـكـلّ مـا لـهـا 
مــن تــفــصــيــل, وقــد قــدَّم اعــتــراضــه هــذا عــلــى أســاس بــيــان أنَّ رأي الــشــيــخ الــنــائــيــنــي 
بـخـصـوص مـا تـدلّ عـلـيـه مـادة الأمـر يـقـوم عـلـى مـحـوريـن رئـيـسـي, أوَّلـهـمـا, ادّعـاء أنَّ 
هـذا الـلـفـظ لـه مـعـنـًى واحـدٌ يـشـمـل كـلَّ المـعـانـي المـذكـورة بمـا فـيـهـا الـطـلـب, وقـد اعـتـرض 
عـلـيـه بـأنَّ الجـامـع بـي هـذه المـعـانـي غـيـر مـعـقـولٍ; لأنَّـهـا مـخـتـلـفـةٌ ف  حـقـيـقـتـهـا, فـحـقـيـقـة 
ا المـعـانـي الأخـرى فـهـي مـن  الـطـلـب أنَّـه مـعـنـًى حـدثـيٌّ يـقـبـل الاشـتـقـاق والـتـصـريـف, أمَّـ
الجـوامـد الـتـي لا تـقـبـل الـتـصـريـف والاشـتـقـاق, ودلـيـل هـذا الاخـتـلاف والـتـبـايـن المـانـع 
مـن تـصـوّر المـعـنـى الجـامـع بـيـنـهـمـا هـو اخـتـلاف صـيـغـة الجـمـع ف كـلٍّ مـنـهـمـا, فـمـا كـان 
بمـعـنـى الـطـلـب يـجـمـع عـلـى (أوامـر) ومـا كـان بمـعـنـى غـيـر الـطـلـب يـجـمـع عـلـى (أمـور), 
ويـؤكـّده عـدم إمـكـان اسـتـعـمـال أحـد الجـمـعـي مـكـان الآخـر, فـلا يـقـال: يـجـب أن نـنـبـّه 
عـلـى أوامـر, أو بـقـيَ أوامـر, ومـن هـنـا كـيـف يمـكـن أن يـلـتـقـيَ المـعـنـى الحـدثـي مـع المـعـنـى 
ـا  ـهــمــا مــخــتــلــفــان تمــامــاً?  أمَّـ الجــامــد ف مــفــهــوم واحــد يــنــطــبــق عــلــى كــلٍّ مــنــهــمــا مــع أنَّـ
ـة هــو  المحــور الــثــانــي فــهــو أنَّ المــعــنــى الجــامــع الــذي ادّعــيَ وضــع لــفــظ الأمــر لــه خــاصَّـ
(الأهـمـيَّـة), والاعـتـراض عـلـيـه يـكـمـن ف أنَّ هـذا الـقـول يـفـتـقـد إلـى الـدلـيـل عـلـى هـذا 
ـة لــه  الــوضــع, ولــو صــحَّ هــذا الادّعــاء لأصــبــح اســتــعــمــال لــفــظ (الأمــر) فــيــمــا لا أهــمــيَّـ
اسـتـعـمـالاً مـجـازيَّـاً, إلاَّ أنَّ الـواقـع يـشـهـد أنَّ الاسـتـعـمـال فـيـمـا لـه الأهـمـيـة ومـا لـيـس لـه 
أهـمـيَّـة عـلـى نـحـوٍ واحـد ولا مـجـاز ف أيـّهـمـا, ولـتـبـارد مـعـنـى (الأهـمـيـة) عـنـد اسـتـعـمـال 
لـفـظ (الأمـر) بـنـحـوٍ مـطـلـَقٍ ومـجـرَّدٍ مـن الـقـرائـن الـصـارفـة, ولـكـنْ لا تـبـادرَ ف المـقـام, مـا 
يـــعـــنـــي أنَّ الاهـــمـــيـــة غـــيـــر داخـــلـــة ف المـــعـــنـــى, وبـــنـــاءً عـــلـــيـــه فـــإنَّ مـــا ذهـــب إلـــيـــه الـــشـــيـــخ 
الـــنـــائـــيـــنـــي لا مـــجـــال لـــقـــبـــولـــه. ومـــن بـــعـــدِ هـــذا صـــار الـــســـيـــد الخـــوئـــي إلـــى إبـــداءِ رأيـــه 
الخـاص, إذ رأى أنَّ لا يـوجـد اشـتـراكٌ مـعـنـويٌّ ف مـادة الأمـر, ولا اشـتـراك لـفـظـيٌّ بـي 
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كـلّ المـعـانـي المـذكـورة, وإنمَّـا هـي مـشـتـركٌ لـفـظـيٌّ بـي مـعـنـيـيِ مـحـدَّديـن, أوَّلـهـا الـطـلـب 
الــواقــع بــإطــارٍ خــاصٍّ, أي بــعــض أنــواع الــطــلــب لا مــطــلــقــه, وهــو الــطــلــب الــذي يــتــعــلَّــق 
بـفـعـل المـأمـور ولا يـشـمـل الـطـلـب المـتـعـلـّق بـفـعـل الإنـسـان نـفـسـه عـلـى نـحـو الـقـول: طـالـب 
الـضـالَّـة أو طـالـب الحـقّ أو طـالـب الـعـلـمِ, وهـذا الـتـحـديـد راجـع إلـى حـقـيـقـة أنَّ مـادة 
الأمـر لا يمـكـن أن تـنـطـبـق عـلـى فـعـل الانـسـان نـفـسـه, أمَّـا المـعـنـى الـثـانـي فـهـو خـصـوص 
الـشـيء المـتـقـوّم بـالـشـخـص مـن الأفـعـال والـصـفـات ونـحـوهـا ممَّـا يـقـع مـقـابـلاً لـلـجـواهـر 
وبـــعـــض الأعـــراض, فـــيـــدخـــل ف هـــذا المـــعـــنـــى مـــفـــاهـــيـــم الحـــادثـــة والـــشـــأن والـــغـــرض, 
والــدلــيــل عــلــى هــذا الاخــتــلاف والــتــعــدّد ف المــعــنــى قــبــولــه لــلاشــتــقــاق إذا كــان بمــعــنــى 
الـطـلـب الخـاصّ, فـتـأتـي مـنـه الأوزان المـتـعـدّدة والـهـيـئـات المخـتـلـفـة كـالمـاضـي والمـضـارع 
واسـم الـفـاعـل واسـم المـفـعـول وغـيـرهـا, ويـجـمـع عـلـى أوامـر, أمَّـا إذا كـان بمـعـنـى الـشـيء 
فــلا يمــكــن الاشــتــقــاق مــنــه, لأنَّــه جــامــدٌ والجــمــع مــنــه يــكــون عــلــى أمــور, ومــن هــنــا فــإنَّ 
المـتـبـادر مـن اسـتـعـمـال هـذا الـلـفـظ عـنـد الاطـلاق والـتـجـرّد مـن كـلّ قـريـنـة صـارفـة  لـيـس 
إلا أحـد المـعـنـيـي المـذكـوريـن, وهـمـا الحـصَّـة الخـاصَّـة مـن الـطـلـب, والحـصَّـة الخـاصـة 
مـن مـفـهـوم الـشـيء (الـفـيـاض, مـحـاضـرات ف أصًـول الـفـقـه, 1419 هـ, ج2 : 6 - 8), 
وقـد قـرب هـذا الـرأي بـقـولـه: ((ولا يـخـفـى أنَّ مـا ذكـره الـنـحـويـون ف المـفـعـولِ لـه مـن 
اً, وقـد يـكـون مـتـرتـّبـاً عـلـى الـفـعـل ويـسـمَّـى  أنَّـه قـد يـكـون سـبـبـاً لـلـفـعـل ويـسـمَّـى حـصـولـيَّـ
اً ويـجـري ف الأمـر بـهـذا المـعـنـى, ف مـثـل قـولـنـا: جـاء زيـدٌ لأمـرٍ كـذا, فـالأمـر  تحـصـيـلـيَّـ
مـــشـــتـــركٌ لـــفـــظـــاً بـــي هـــذيـــن المـــعـــنـــيـــي حـــســـب مـــا يـــســـاعـــد عـــلـــيـــه الارتـــكـــاز الـــعـــرف 
والاســــتــــعــــمــــال, هــــذا بــــحــــســــب الــــعــــرف والــــلــــغــــة)) (الــــواعــــظ , 1422هـ, ج1 : 248 - 
249 ), غــيــر أنَّ مــا اســتــقــرَّ عــلــيــه الــســيــد الخــوئــي ف آخــر بــحــثــه تــراجــعــه عــن هــذا 
الـرأي, ومـصـيـره إلـى رأي آخـر يـتـنـاسـب مـع مـا فـسَّـر بـه حـقـيـقـة الإنـشـاء مـن أنَّـه مـجـرَّد 
اعـتـبـار لـلإمـر الـنـفـسـانـي, وإظـهـاره لـلـخـارج بـوسـاطـة الأقـوال أو الأفـعـال ومـا أشـبـهـهـا, 
ويــتــنــاســب مــع مــا فــسَّــر بــه الــوضــع الــلــغــوي مــن أنـّـه الــتــعــهـّـد والالــتــزام الــنــفــســانــيّ, ومن 
هـنـا خـلـص الـسـيـد إلـى رأيـه الأخـيـر, المـتـمـثـّل ف أنَّ مـادة الأمـر مـوضـوعـة لـلـدلالـة عـلـى 
إظــهــار الأمــر الــنــفــســانــي وإبــرازه, ولــيــســت مــوضــوعــة لــلــطــلــب أو الــتــصـــــدّي أو الــبــعث 
والــتــحــريــك, نــعــم يمــكــن أن تــكــون مــصــداقــاً لــهــذه المــعــانــي كــمــا هــي الحــال ف صــيــغــة 
الأمـر, ولـكـنَّـهـا لـيـسـت دالَّـة إلاَّ عـلـى إبـرار مـا هـو مـكـنـون ف الـنـفـس وإظـهـاره, ويمـكـن 
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اً, إذ يـكـشـف  الاسـتـدلال عـلـيـه بـتـحـلـيـل الأمـر حـال تـعـلـّقـه بـشـيء مـا تحـلـيـلاً مـوضـوعـيَّـ
هـذا الـتـحـلـيـل عـن أنَّ الآمـر قـد اعـتـبـر شـيـئـاً ف عـهـدة المـأمـور حـي أمـره بـه, وأنَّـه أبـرز 
وأظـهـر هـذا الاعـتـبـار بمـادة الأمـر ومـا يـشـبـهـهـا, أخـيـراً وبـعـدمـا اتَّـضـح مـا كـان عـلـيـه 
مـوقـف عـلـمـاء هـذه المـدرسـة مـن تحـديـد المـعـنـى الـذي وضـعـت لـه مـفـردة الأمـر يـنـبـغـي 
الـتـنـبـيـه عـلـى مـسـألـة مـهـمـة وهـي أنَّ الاخـتـلافـات ف هـذه المـسـألـة مـهـمـا كـانـت فـإنَّـها 
تـبـقـى ف إطـار الجـانـب الـعـلـمـيّ الـبـحـت, أمَّـا الجـانـب الـعـمـلـيّ فـإنَّ الاخـتـلاف لا أثـر لـه; 
ـة غــالــبــاً مــا تــرتــبــط بــقــرائــن حــالــيــة ولــفــظــيــة, وســيــاقــات  وذلــك لأن المــقــامــات الــكــلامــيَّـ
كــلامــيَّــة تــؤثـّـر فِ تحـَـديــدِ المـُـرادِ مـِـنَ الألــفــاظِ والــتــراكــيــبِ المــســتــعــمــلــةِ عــلــى نـَـحــوٍ يــرتــفــع 
ـاً,  مــعــهــا كــلّ إجــمــالٍ وإبــهــامٍ, بمــعــنــى أنَّ مــرادَ المــتــكــلــمــيَ غــالــبــاً مــا يــكــونُ واضــحــاً جــلــيَّـ
ومــعــلــومــاً مــحــدَّداً وبــحــســبــه يــرتـّـب المــتــلــقـّـي الأثــر المــطــلــوب, فــيــكــون الــكــلام قــد حــقَّــق 
وظـيـفـتـه الـتـواصـلـيَّـة والإبـلاغـيَّـة, وهـذا مـا أشـار إلـيـه الـسـيـد الخـوئـي وبـيَّ أنَّ الـبـحـث 
هـا تـتـحـقَّـق فـيـمـا لـو لـم يـكـن المـراد مـن الأمـر ف واقـع  خـالٍ مـن الـثـمـرة الـعـمـلـيَّـة; إذ إنَّـ
الاســتــعــمــال مــعــلــومــاً, والــواقــع أنَّ المــراد مــعــلــوم مــن الاســتــعــمــال ف الــغــالــب (الــفــيــاض, 
1439هـ, ج2 : 9 - 11) , ومــن هــنــا فــإنَّ مــادة الأمــر ف واقــع اســتــعــمــالــهــا غــالــبــاً مــا 

تكون محدَّدة المعنى بما يدفع كلَّ اختلاف وتباين ف تحديد المدلول. 
المطلب الثالث : ف دلالة صيغة الأمر:  

هـنـاك كـثـيـر مـن الـصـيـغ المـسـتـعـمـلـة ف الـدلالـة عـلـى الأمـر عـادةً, نـحـو صـيـغـة فـعـل 
الأمـر, واسـم فـعـل الأمـر مـن قـبـيـل (صـه, ومـه, وحـيـهـل), والمـصـدر الـنـائـب عـن فـعـلـه, 
والـفـعـل المـضـارع المـقـتـرن بـلام الأمـر, أو المجـرَّد مـنـهـا الـوارد ف سـيـاقٍ يـدلّ مـعـه عـلـى 
الـطـلـب وكـذلـك بـعـض المـفـاهـيـم الاسـمـيَّـة الـتـي تـقـتـرن بـقـريـنـة تـدلّ عـلـى قـصـد الأمـر, 
ـهــا تــزيــد عــن الــصــيــغ الــتــي حــدَّدهــا الــبــلاغــيــون  غــيــر أنَّ مــا يــلــحــظ ف هــذه الــصــيــغ أنَّـ
الــذيــن حــصــروهــا بــأربــعــة هــي (فــعــل الأمــر واســم فــعــل لأمــر والمــضــارع المــقــرون بــلام 
الأمــر والمــصــدر الــنــائــب عــن فــعــل الأمــر) (الــقــزويــنــي, 1993م, ج3 : 81 هــامــش (1)) 
ا هـو عـنـد الـبـلاغـيـي , ومـهـمـا يـكـن فـقـد  ا يـعـنـي أنّ الـتـحـديـد الأصـولـي أوسـع ممَّـ ممَّـ
تـبـايـنـت آراء الأصـولـيـي بـخـصـوص المـقـصـود مـن صـيـغـة الأمـر المـبـحـوثـة ف المـقـام, إذ 
فـيـهـم مـن يـرى أنَّ الـبـحـث يـشـمـل كـلَّ مـا يـدلّ عـلـى الأمـر لا خـصـوص صـيـغـة فـعـل الأمـر 
وإنْ كــانــت هــي المــســتــعــمــلــة ف عــنــوان الــبــحــث وطــيــاتــه (الــتــبــريــزي, 1372هـ : 65) , 
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ـهــا خــصــوص صــيــغــة فــعــل الأمــر دون غــيــرهــا; وذلــك لأنَّ مــا يــتــعــلَّــق  وفــيــهــم مــن يــرى أنَّـ
بـهـذه الـصـيـغـة لا يـشـمـل غـيـرهـا, ونـتـائـج الـبـحـث فـيـهـا لا يمـكـن تـعـمـيـمـهـا عـلـى سـائـر 
الـــصـــيـــغ الأخـــرى, إذ مـــن المـــعـــلـــوم أنَّ اســـم فـــعـــل الأمـــر لا صـــيـــغـــة خـــاصـــة لـــه, بـــل هـــي 
ألــفــاظ مــوضــوعــة لــلــدلالــة عــلــى الأمــر مــن دون لحــاظ الــتــحــلــيــل إلــى مــادة وصــيــغــة, 
فـالأبـحـاث المـتـعـلـّقـة بـالـهـيـئـات لا تـشـمـلـه, وأنَّ نـتـائـج الـبـحـث ف صـيـغـة الأمـر لا يمـكـن 
ا لـلإخـبـار,  تـعـمـيـمـهـا عـلـى الـفـعـل المـضـارع; لأنَّـه لـم يـوضـع لـلـدلالـة عـلـى الـطـلـب, وإنمَّـ
ولـم يـدعّ أنَّـه يمـكـن أن يـسـتـعـمـل فـيـه بـنـحـو المجـاز, أمَّـا المـفـاهـيـم الاسـمـيَّـة فـإنَّ دلالـتـهـا 
عـلـى الأمـر إنمَّـا تـكـون بـتـقـديـر عـامـل دالٍّ عـلـيـه, كـمـا لـو قـال قـائـلٌ: (مـاء مـاء) قـاصـداً 
طـلـب المـاء, فـإنَّ الـدلالـة عـلـى هـذا الـطـلـب إنمَّـا تحـقَّـقـت بـتـقـديـر الـفـعـل (آتـنـي) ومـن ثـمَّ 
فـأصـل الـدالّ هـو صـيـغـة الـفـعـل, ولأجـل هـذا اخـتـصَّ الـبـحـث بـصـيـغـة فـعـل الأمـر دون 
غـيـرهـا (الـصـدر, 2010م,ج3 : 221 - 222). ومـهـمـا يـكـن فـإنَّ حـال الـبـحـث ف صـيـغـة 
الأمـر لا يـخـتـلـف عـمـّا كـان عـلـيـه ف مـادة الأمـر, إذ ذكُـِر أكـثـر مـن مـعـنـى لـصـيـغـة الأمـر 
عـلـى خـلاف بـي أعـلام هـذا الـتـخـصـًّص, إذ فـيـهـم مـن قـال أنَّ هـذه الـصـيـغـة تـدلّ عـلـى 
أكـثـر مـن مـعـنـى مـنـهـا الـطـلـب والـتـعـجـيـز والـتـهـديـد والاخـتـبـار والإهـانـة, فـصـيـغـة ألأمـر 
ف قــولــه تــعــالــى: {كـُـونـُـوا قـِـرَدَةً خـَـاسـِـئـِـيَ} (الــبــقــرة : 65 ), تــدلّ عــلــى الــتــعــجــيــز, وف 
قـولـه تـعـالـى: {تمـََتَّـعـُوا فِ دَاركِـُمْ ثـَلاثَـَةَ أيََّـامٍ} (هـود : 65), عـلـى الـتـهـديـد, وفـيـهـم مـن 
ـا الــتــعــدّد فــيــكــون ف  قــال إنَّ لــصــيــغــة الأمــر مــعــنـًـى واحــداً وهــو الــطــلــب الإنــشــائــي, وأمَّـ
داعـي اسـتـعـمـال هـذه الـصـيـغـة, فـتـارة يـكـون الـطـلـب الجـدّي, وأخـرى يـكـون الـتـهـديـد, 
ـا لا إشــكــال فــيــه أنَّ  وثــالــثــة الــتــعــجــيــز, وهــكــذا (المــيــلانــي, 1428هـ, ج2 : 31). إنَّ ممَّـ
لـهـذه الـصـيـغـة دلالـة مـحـدَّدة ثـابـتـة لـهـا بـحـكـم أنَّـهـا جـزء مـن الـلـغـة المـسـتـعـمـلـة, ولـذا يـتـمَّ 
تـبـانـي طـرف الـتـواصـل عـلـى أسـاس ثـبـوت تـلـك الـدلالـة, ولـذا غـالـبـاً مـا يـكـون الـتـواصـل 
بـهـا تـامـّاً, مـا يـعـنـي أنـْه لا خـلاف ف أصـل هـذه الـدلالـة, وإنمَّـا أنـعـقـد الـبـحـث وتـشـعَّـبـت 
الآراء حـول كـيـفـيـة دلالـة هـذه الـصـيـغـة عـلـى مـعـنـى الـطـلـب, وهـي لا تـدلّ عـلـى مـفـهـومه 
اً, بـل لا بـدَّ أنْ يـكـون مـعـنـًى  الـبـتَّـة; لأنَّـهـا مـحـض هـيـئـة, فـلـيـس مـدلـولـهـا مـفـهـومـاً اسـمـيَّـ
) عـلـى الـطـلـب لـيـس  اً مـنـاظـراً لـلـمـفـهـوم الاسـمـيّ, فـالـقـول بـدلالـة صـيـغـة (افـعـلْ نـسـبـيَّـ
بمـعـنـى أنَّـهـا مـوضـوعـة لـلـطـلـب بمـا هـو مـفـهـومٌ اسـمـيٌّ, بـل المـقـصـود أنَّـهـا تـفـيـد الـطـلـب; 
لأنَّ الـطـلـب مـفـهـوم اسـمـيٌّ, والـصـيـغـة مـن الـهـيـئـات, فـلـهـا مـدلـول حـرفٌّ, والـنـتـيـجـة أنَّـهـا 
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لـم تـوضـع ابـتـداءً لمـعـنـى الـطـلـب, بـل أنَّـهـا تـدلّ عـلـيـه, ولأجـل هـذا جـاء الـبـحـث ف تـفـسـيـر 
كــيــفــيــة هــذه الــدلالــة (عــبــدالــســاتــر, 2008م, ج4 : 111), ومــن هــنــا قـُـدّمــت تــفــســيــرات 
كـثـيـرة, مـوزَّعـة عـلـى أكـثـر مـن اتجـّاه, فـهـنـاك مـن قـال بـأنَّ اسـتـعـمـال الـصـيـغـة ف انـشـاء 
الــطــلــب حــقــيــقــة, ومــجــاز ف غــيــره مــن المــعــانــي الــتــي أوصــلــهــا بــعــضــهــم إلــى أكــثــر مــن 
ـهــا مــشــتــرك لــفــظــي فــتـُـســتـَـعــمــل ف الجــمــيــع بــنــحــو  خــمــســة عــشــر مــعــنـًـى, وقــال آخــر بــأنَّـ
ـــاه  ـــدَ فــــيــــمــــا تــــبــــنَّـ واحــــدٍ (الأصــــفــــهــــانــــي, 1417هـ, ج1 : 219), وأغــــلــــبُ هــــذه الآراء تجــــسَّـ
أصًـولـيـو مـدرسـة الـشـيـخ الـنـائـيـنـي, وبـه بـيَّـنـوا مـا وضُـِعـت لـه صـيـغـة الأمـر أولاً, وكـيـفـيـة 

دلالتها على الطلب ثانياً, ويمكن بيان هذا على النحو الآتي :  
إنَّ الصيغة موضوعة للنسبة الإيقاعيَّة والإنشائيَّة:  

وهــذا مــا اخــتــاره الــشــيــخ الــنــائــيــنــي, وبــيَّ فــيــه أنَّ صــيــغــة الأمــر لــم تــوضــع لــغــيــر 
ـة, ولا تــســتـــــــعــمــل ف غــيــرهــا أبــداً, وذلــك بــنــاءً عــلــى أنَّ  الــنــســبــة الانــشــائــيــة الإيــقــــاعــيَّـ
الـهـيـئـات أو الـصـيـغ تـدلّ عـلـى المـعـنـى الـنـسـبـي, فـصـيـغ الأفـعـال عـمـومـاً لـيـس لـهـا مـعـنـًى 
سـوى الـدلالـة عـلـى نـسـبـة مـوادَّهـا (الحـدث) إلـى الـفـاعـل, وإذا كـان صـيـغـة الأمـر دالَّـة 
ـة فــإنَّ دلالــتــهــا عــلــى الــطــلــب وغــيــره مــن الــتــهــديــد والــتــعــجــيــز  عــلــى الــنــســبــة الإيــقــاعــيَّـ
وغيرهما إنمَّا يكون بالاستعمال, فهي كسائر الحروف ف دلالتها, إذ إنَّها بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الاسـتـعـمـال ف مـعـنـاهـا الحـرفّ تـكـون مـصـادقـاً لـلـمـعـنـى الاسـمـيّ الـكـلـّي, فـهـيـئـة فـعـل 
ـة تــكــون مــن  ـة الايــقـــــاعــيَّـ الأمــر عــنــد اســتــعــمــالــهــا ف مــعــنــاهــا وهــو الــنــســبــة الإنــشــائــيَّـ
) ــ ــ ـهــا تــوجــد مــصــداقــاً مــن الــطــلــب الــكــلـّـي, فــالــفــعــل (اضــربْ مــصــاديــق الــطــلــب, أي إنَّـ
مــثــالاً ــــ عــنــدمــا يــســتــعــمــلــه المــتــكــلـّـم آمــراً بــه, فــيــقــول لمخــاطـَـبــه: اضــربْ,  لــيــس مــعــنــاه 
) ولا أهـدّدُ, ولا أعـجـّزُ, ولا غـيـر ذلـك مـن المـعـانـي المـذكـورة لـهـذه الـصـيـغـة, بـل  (أطـلـبُ
إنَّ الـطـلـب أو الـتـهـديـد أو الـتـعـجـيـز أو أي مـعـنـًى غـيـرهـا لـيـسـت إلاَّ دواعٍ لإيـجـاد الـنـسـبـة 
الـتـي تـدلّ عـلـيـهـا صـيـغـة الأمـر بـالإنجـاز الـفـعـلـيَّ لـلـصـيـغـة, وهـو قـولـهـا أو الـنـطـق بـهـا, 
ولأجــل هــذا كــانــت صــيــغــة الأمــر مــتــمــحـّـضــةً لــلإنــشــاء والإيــقــاع, ولا دلالــة فــيــهــا عــلــى 
الإخـبـار مـطـلـقـاً, ومـن هـنـا يـُخـلـص إلـى أنَّ صـيـغـة الأمـر مـوضـوعـة لإيـقـاع الـنـسـبـة بـي 
) والـــفـــاعـــل بـــدافـــع مـــن أحـــد الـــدواعـــي لـــهـــذا  مـــادة الـــفـــعـــل أو المـــبـــدأ (المـــعـــنـــى الحـــدثـــيّ
الإيـقـاع الـتـي مـنـهـا الـطـلـب والـتـعـجـيـز والـتـهـديـد وغـيـرهـا, ولـيـسـت مـوضـوعـة لـلـطـلـب 
ــده ف هـــذا  الـــذي هـــو مـــفـــهـــوم اســـمـــيٌّ (الـــكـــاظـــمـــي, 1421هـ, ج1129 - 130), قـــد أيَّـ
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الــتــفــســيــر إلــى حــدٍّ مــا مــن عــلــمــاء مــدرســتــه الــســيــد مــحــمــود الحــســيــنــي الــشــاهــرودي, 
الــذي أشــار إلــى أنَّ الخــلاف الحــاصــل فــيــمــا يــخــصّ دلالــة صــيــغــة الأمــر بــي الــشــيــخ 
الــنــائــيــنــي بمــا يــراه مــن أنَّ هــذه الــصــيــغــة لا تــدلّ عــلــى مــفــهــوم اســمــيٍّ قــابــل لــلــتــصــوّر, 
وإنمَّـا لإيـجـاد مـصـداق الـنـسـبـة, أي إنَّـهـا مـحـض آلـةٍ يـُوجـَد بـهـا مـصـداقُ تـلـك الـنـسـبـة, 
ـهــا مــوضــوعــة لإنــشــاء مــفــهــوم قــابــل لــلــتــصــوّر وهــو  وقــدامــى الأصــولــيــي الــذيــن يــرون أنَّـ
مـفـهـوم الـطـلـب, إنمَّـا هـو خـلافٌ لـغـويٌّ لا بـرهـان يـنـتـهـي إلـيـه, ولـذا يـتـعـيَّ فـيـه الـرجـوع 
إلـى إفـادات عـلـمـاء الـلـغـة عـنـد اتـّفـاقـهـم, وإلاَّ فـإلـى الـعـرف الـعـامّ, ومـن جـانـب ثـانٍ فـقـد 
ـاً مــن أجــل اتـّـضــاح  ربــط الــســيــد المــســألــة بــالإنــشــاء, وجـــعــل تحديــد مــعــنــاه أمــراً حــتــمــيَّـ
صـواب الـقـول بمـوضـوع صـيـغـة الأمـر لإنـشـاء مـفـهـوم الـطـلـب مـن عـدم صـوابـه, بـل إنَّـه 
جـعـل تحـديـد مـعـنـى الإنـشـاء ضـرورة حـتـى مـع الـقـول بـوضـعـهـا لـلـنـسـبـة. ومـن بـعـد هـذا 
ذكــر الــســيــد الــشــاهــرودي أنَّ بــيــان مــعــنــى الإنــشــاء يــتــوقَّــف عــلــى مــقــدّمــة لا بــدَّ مــنــهــا, 
ومـضـمـونـهـا: أنَّ مـا يـوجـد بـكـلام المـتـكـلّـم أصـالـة هـو الـكـلام لا غـيـر, أي إنَّ مـا يـوجـد ف 
اً, لاتحـّاده بـالـلـفـظِ, فـهـو يـخـطـر  الخـارج هـو الـلـفـظ, أمَّـا المـعـنـى فـوجـوده يـكـون عـرضـيَّـ
ف ذهـن المخـاطـَب بـسـبـب الـعـلاقـة الـتـي تـربـطـه بـالـلـفـظ الـدالّ عـلـيـه بـالـوضـع الـلـغـوي, 
وهــذا يــنــطــبــق عــلــى الخــبــر والإنــشــاء, ومــا دام المــوجــود المــتــحــقـّـق بــالــكــلام هــو الــلــفــظ 
المـبـرز لـلـمـعـنـى لـيـس إلا, فـأيـن يـتـحـقَّـقُ الإنـشـاء? وكـيـف? لـقـد اخـتـلـفـت الإجـابـة عـن هـذا 
الـتـسـاؤل, فـهـنـاك مـن رأى أنَّ الإنـشـاء ف حـقـيـقـتـه اسـتـعـمـال الـلـفـظ ف المـعـنـى بـقـصـد 
تحـقـّقـه اعـتـبـاراً وافـتـراضـاً, عـلـى حـي رأى آخـرون أنَّ الإنـشـاء ف حـقـيـقـتـه يمـثـّل إبـرازاً 
لـلـحـالـة الـنـفـسـانـيَّـة, ولـيـس إيـجـاداً, فـالألـفـاظ الـدالَّـة عـلـى الإنـشـاء تـكـون مـبـرزة لـلـحـالة 
الـنـفـسـانـيَّـة, وهـذا يـعـنـي أنَّ الإنـشـاء ف حـقـيـقـتـه يـرجـع لـلـخـبـر, وأنَّ الألـفـاظ بـرمـتـهـا 
أخـبـار, فـالإخـبـار تـارة يـكـون عـن أمـرٍ خـارجـيٍّ, وأخـرى عـن حـالـةٍ نـفـسـانـيَّـة, ولأنَّ هـذا 
الـرأي الأخـيـر مـخـالـف لمـا مـعـروف ومـشـهـور مـن كـون الإنـشـاء قـسـيـمَ الخـبـر لا راجـعـاً 
إلـيـه, ولاسـتـلـزامـه مـحـظـورات كـثـيـرة رجَّـح الـسـيـد صـحَّـة الإنـشـاء بـالـلـفـظ مـع الاقـتـران 
ـه الحــقّ وأنَّ الــعــقــل والــشــرع والــعــرف تــســالــم عــلــى هــذه  بــقــصــد الإيــجــاد بــه, وبــيَّ أنَّـ
الـصـحَّـة, إذ إنَّ بـالإمـكـان أن نـوجـد شـيـئـاً بـالألـفـاظ ونـفـتـرضـهـا بـألـة الألـفـاظ, وهـذا مـا 
يـتـحـقَّـق ف الانـشـاء, إذ يمـكـن عـدهّ وافـتـراضـه بـهـذه الآلـة, فـيـكـون نـظـر الـعـقـلاء إلـى 
الـلـفـظ كـنـظـرهـم إلـى الأوراق الـنـقـديَّـة الـتـي اعـتـبـروهـا مـالاً, وعـلـيـه فـالإيـجـاد بـالـلـفـظ 
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ــه إيـــجـــاد بـــالـــلـــفـــظ فـــهـــو مـــقـــتـــصـِــرٌ عـــلـــى  مـــوافـــق لـــلـــوجـــدان, غـــيـــر أنّ هـــذا الإيـــجـــاد ولأنَّـ
الأشـيـاء الاعـتـبـاريَّـة غـيـر الـواقـعـيَّـة, فـهـي مـا يمـكـن تحـقـيـقـه بـالإنـشـاء بـالـلـفـظ عـلـى نـحـو 
الايــقــاعــات والــعــقــود, ولا يــشــمــلُ هــذا الإيــجــادُ الــطــلــبَ; لأنَّــه لا يمــكــن إنــشــاؤه بــصــيــغــة 
الأمـر(افـعـل) ومـا أشـبـهـهـا; لأنَّـه ــــ بـحـسـب تـفـسـيـر الـسـيـد ــــ مـن الأمـور الـواقـعـيَّـة, فـهـو 
ف الحـقـيـقـة لـيـس إلاَّ تحـريـك عـضـلات الـلـسـان لـلـنـطـق بـصـيـغـة الأمـر لـبـعـث المـأمـور 
ــه مـــوجـــود ف الـــنـــفـــس الـــتـــي تـــتـــصـــدَّى لـــتـــحـــصـــيـــل المـــطـــلـــوب  نـــحـــو المـــطـــلـــوب, بمـــعـــنـــى أنَّـ
ـة  بــتــحــريــك الــعــضــلات, وهــذا يــقــود إلــى تــكــون صــيــغــة الأمــر مــن المــصــاديــق الــتــكــويــنــيَّـ
الـواقـعـيَّـة لـلـطـلـب, فـهـو مـن هـذه الجـهـة لا يـخـتـلـف عـن تحـريـك سـائـر عـضـلات الجـسـم 
كـالـتـي ف الـيـد أو الـعـي, فـمـا يـُطـلـَب إن كـان صـادراً مـن الـطـالـب بـصـورة مـبـاشـرة فـإنَّـه 
يــطــلــبــه بــعــضــلاتــه, وإن مــطــلــوبــاً مــن غــيــره فــيــكــون طــلــبــه حــيــنــئــذٍ بــأمــر غــيــره بــإيــجــاده, 
وهـذا الأمـر سـيـكـون مـن المـصـاديـق الحـقـيـقـيَّـة الـتـكـويـنـيَّـة لـلـطـلـب ولا يـخـتـلـف عـن حـركـة 
الــيــد, وف الــصــورتــي لــم يــكــن هــنــاك وجــود لــلإنــشــاء الــذي يــلــزم مــنــه تحــقَّــق الــطــلــب 
الافـتـراضـي (الاعـتـبـاري) عـلـى حـدّ تـعـبـيـرهـم, أمَّـا إذا قـيـل بـأنَّ الـصـيـغـة أنمَّـا اسـتـعـمـلـت 
ف مـعـنـى الـطـلـب بمـا هـو مـوجـود ف الـنـفـس لا ف إبـرازه وإيـجـاده فـهـنـا سـيـكـون وجـود 
الـطـلـب مـسـاويـاً لـسـائـر المـعـانـي مـن جـهـة أنَّ كـلَّ واحـدٍ مـنـهـا يمـثـّل وجـوداً بـالـلـفـظِ حـي 
الاســتــعــمــال لــيــس إلا, بــيــنــمــا الــوجــود الانــشــائــي يمــثـّـل رتــبــة مــن الــوجــود فــوق الــوجــود 
بـالـلـفـظ, وحـاصـل هـذا الـكـلام أنَّ الـطـلـب الاعـتـبـاري (الافـتـراضـي) لا يمـكـن تـصـوّره 
حــتــى يــتــمَّ إنــشــاؤه بــصــيــغــة الأمــر (افــعــل) الــتــي هــي إمـّـا مــصــداق تــكــويــنــيٌّ لــلــطــلــب أو 
مـبـرزة لـه, ومـن بـعـد هـذه المـقـدّمـة خـلـص الـسـيـد إلـى أنَّ مـعـنـى إنـشـاء الـطـلـب هـو إنـشـاء 
الـنـسـبـة بـي الـفـعـل وفـاعـلـه, وإنـشـاء الـنـسـبـة يمـثـّل مـصـداقـاً تـكـويـنـيَّـاً لـلـطـلـب, وأنَّ أمـْرَ 
الآمـر هـو طـلـبٌ حـقـيـقـيٌّ لا يـخـتـلـف عـن الـطـلـب الحـاصـل بـالـعـضـلات, ومـن ثـَمَّ تـكـون 
صـيـغـة الأمـر وكـمـا هـو مـنـاسـب لإفـادات عـلـمـاء الـعـربـيَّـة دالَّـة عـلـى إنـشـاء الـنـسـبـة, وبمـا 
أنَّ هـذا الانـشـاء يمـثـّل مـصـداقـاً مـن مـصـاديـق الـطـلـب كـمـا تـقـدَّم فـإنَّ صـيـغـة الأمـر غـيـر 
ـا واســتــعــمــالــهــا يـُـوجــد مــصــداقــاً مــن  مــســتــعــمــلــة ف الــدلالــة عــلــى مــفــهــوم الــطــلــب وإنمَّـ
مـصـاديـق الـطـلـب, وعـلـيـه فـإنَّ الـقـول بـدلالـتـهـا عـلـى مـفـهـوم الـطـلـب نـاشـئ مـن الخـلـط 

بي المفهوم والمصداق (المروّج, 1379هـ, ج1 : 185 - 193). 
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إنَّ الصيغة موضوعة للنسبة الطلبيَّة:  
وهـذا مـا اخـتـاره الـشـيـخ مـحـمَّـد رضـا المـظـفَّـر, فـقـد نـصَّ الـشـيـخ عـلـى أنَّ صـيـغـة 
هـا مـن  ا تـسـتـعـمـل ف جـمـيـع المـعـانـي المـذكـورة بمـعـنـًى واحـدٍ, وذلـك بـحـكـم أنَّـ الأمـر إنمَّـ
سـنـخ الـهـيـئـات الـتـي لا بـدَّ مـن أن يـكـون مـدلـولـهـا مـعـنـًى حـرفـيَّـاً وهـو الـنـسـبـة الخـاصَّـة 
الـقـائـمـة ف أركـانٍ ثـلاثـة هـي المـتـكـلـّم والمخـاطـَب والمـادة أو المـعـنـى الحـدثـيّ المـبـرز بـهـذه 
), وعـلـيـه  الـصـيـغـة عـلـى نـحـو الـضـرب والـقـعـود والـقـيـام ف الأفـعـال (اضـربْ واقـعـدْ وقـمْ
فــإنَّ مــدلــولُ صــيــغــة الأمــر, وبــنــاءً عــلــى الانــتــســاب والــتــرابــط بــي هــذه الأركــان يمــكــن 
انــتــزاع عــنــوان طــالــب ومــطــلــوب مــنــه ومــطــلــوب, مــا يــعــنــي أنَّ صــيــغــة الأمــر تــدلّ عــلــى 
) تجـد المـادة  الـنـسـبـة الـطـلـبـيَّـة مـهـمـا كـانـت المـادة المـرتـبـطـة بـهـا, فـفـي الـقـول: (اضـربْ
هـي المـعـنـى الحـدثـي وهـو الـضـرب, أمَّـا الـصـيـغـة فـإنَّ مـعـنـاهـا هـو الـنـسـبـة الـطـلـبـيَّـة الـتـي 
تـكـون بـي الـقـائـل ومـخـاطـبـه, وهـذا المـعـنـى الحـدثـي ـــ الـضـرب ــــ مـن أجـل جـعـل المـعـنـى 
الحـدثـيّ ف عـهـدة المخـاطـب وإرادة بـعـثـه وتحـريـكـه نـحـوه, إي إنَّ المـتـكـلـّم أبـرز المـأمـور 
بـــه وهـــو المـــطـــلـــوب نـــفـــســـه وجـــعـــلـــه ف عـــهـــدة المخـــاطـــب, ولـــكـــن لا بـــنـــحـــو مـــا كـــان لـــدى 
المـــتـــكـــلـّــم, أي إنَّ الـــداعـــي الـــذي صـــدر عـــنـــه المـــتـــكـــلـّــم, فـــأنـــشـــأ وجـــعـــل المـــعـــنـــى الحـــدثـــي 
بــوســاطــة صــيــغــة الأمــر يــخــتــلــف عــن الــداعــي الــذي ســيــصــدر عــنــه المخــاطـَـب فــيــأتــي 
بـالمـطـلـوب ويـحـقـّقـه, لأنَّ الـداعـي تـارة يـكـون هـو الـبـعـث والـتـحـريـك الحـقـيـقـيّ, وجـعـل 
هــذا الــداعــي لــفــعــل المــأمــور بــه ف نــفــس المخــاطَّــب, فــحــيــنــئــذٍ يــكــون الإنــشــاء مــصــداقــاً 
لـلـطـلـب, وأحـيـانـاً يـكـون الـداعـي الـتـهـديـد أو الـتـعـجـيـز فـيـكـون عـنـدهـا الإنـشـاء مـصـداقـاً 
لـهـمـا وكـذلـك المـعـانـي الأخـرى, وبـهـذا يـتَّـضـح أنَّ المـعـانـي الـتـي تـذكـر لـصـيـغـة الأمـر ف 
الحـقـيـقـة لـيـسـت مـعـانـي لـهـا, لا عـلـى نـحـو الحـقـيـقـة, ولا عـلـى نـحـو المجـاز, وإنمَّـا هـي 
دواعٍ لــهــا مــعــنــاهــا كــامــنــة ف نــفــس المــتــكــلـّـم, وبــاعــثــة لــه عــلــى إبــراز المــوادّ أو المــعــانــي 
الحـدثـيـة بـصـيـغـة الأمـر, ولـيـس لـهـا مـعـنـى غـيـر الـنـسـبـة الـطـلـبـيَّـة (المـظـفَّـر, 1434هـ,ج1 : 

 .(112 -110
 إنَّ الصيغة موضوعة للنسبة التكوينيَّة:  

 وذهـب إلـى هـذا الـرأي الـسـيـد مـحـسـن الحـكـيـم, فـهـو وإن اتَّـفـق مـع سـائـر 
الأصــولــيــي بــشــأن أنَّ صــيــغــة الأمــر مــوضــوعــة لــلــمــعــنــى الــنــســبــيّ الــذي هــو مــن قــبــيــل 
ـةِ  ـهــا مــوضــوعــةٌ لــلــنــســبــةِ الــطــلــبــيَّـ المــعــنــى الحــرفّ, إلاَّ أنَّــه خــالــفَ مــن ذهــب مــنــهــم إلــى أنَّـ
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المـتـقـوّمـةِ بـأركـانِ الـطَّـلـب وبـخـاصَّـة الـطـالـب والمـطـلـوب (الحـكـيـم, (د. ت), ج1 : 157), 
ـة, وهــي الــنــســبــة الــتــي تــتــقــوَّم  ومــن ثــمَّ صــار إلــى اســتــظــهــارِ وضــعـِـهــا لــلــنــســبــة الــتــكــويــنــيَّـ
بـطـرف الـتـكـويـن, وهـمـا المـكـونُّ وهـو الآمـرُ نـفـسـه, والمـكـوَّن وهـو المـعـنـى الحـدثـيّ الـذي 
أبُــرِز بــصــيــغــة الأمــر, وأريــد مــن المخــاطـَـب امــتــثــالــه, ومــن بــعــد هــذا قــدَّمَ تــفــســيــره ف 
كــيــفــيــة اســتــفــادة الــطــلــب مــن هــذه الــصــيــغــة الــتــي لــيــس لــهــا دلالــة عــلــى غــيــر الــنــســبــة 
هـا مـوضـوعـة لـلـنـسـبـة الـتـكـويـنـيَّـة  ة, وهـذا مـا يـكـشـفـه قـولـه: ((بـل الـظـاهـر أنَّـ الـتـكـويـنـيَّـ
): كـُنْ ضـاربـاً, ومـعـنـى: كـُنْ ضـاربـاً, جـعـلـه  الـقـائـمـة بـي المـكـونّ والمـكـوَّن فـمـعـنـى (اضـربْ
ضـاربـاً, فـهـي لإنـشـاء المـادة المـنـتـسـبـة إلـى المـتـكـلـّم نـسـبـة الـتـكـويـن, واسـتـفـادة الـطـلـب مـنـهـا 
مــن جــهــةِ مــلازمــةِ الــتــكــويــنِ لــتــحــقـّـقِ إرادتــه ف نــفــس المــكــونّ, فــهــي تحــكــي عــن الــطــلــب 
الـنـفـسـيّ بـالالـتـزام عـلـى الـنـحـو المـذكـور, وهـي ف جـمـيـع المـوارد مـسـتـعـمـلـة ف الـتـكـويـن 
حـقـيـقـة كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: (إن ال إذا أراد شـيـئـاً أن يـقـولـه لـه كـن فـيـكـون) ــــ هـكـذا 
وردت ف المـــصـــدر والـــصـــواب{إنِمَّـَــا أَمـْــرهُُ إِذَا أَرَادَ شـَــيـْــئـًــا أنَ يـَــقـُــولَ لـَــهُ كـُــن فـَــيـَــكـُــونُ} 
(الــبــقــرة: 177) ــــ أو ادّعــاءً كــمــا ف ســائــر مــوارد اســتــعــمــالــهــا, لا ف إنــشــاء الــنــســبــة 
الـطـلـبـيـة كـمـا قـد يـظـهـر بـالـتـأمـل))  (الحـكـيـم, (د. ت), ج1 : 157) , فـالـتـكـلـّم بـالـصـيـغـة 
يـؤدي إلـى نـسـبـة المـادة المـقـتـرنـة بـهـا إلـى المـتـكـلـّم نـسـبـةً تـكـويـنـيَّـةً يـلـزم مـنـهـا تحـقَّـق إرادة 
المـكـونّ وهـو المـتـكـلـّم الآمـر وطـلـبـه مـن مـخـاطَّـبـه امـتـثـال أمـره, أي إنَّ دلالـة الـصـيـغـة عـلـى 

الطلب تحقَّقت بالملازمة لا بالمطابقة أو التضمنّ; لعدم الوضع.  
إنَّ الصيغة موضوعة لإنشاء البعث:  

 وهــو مــا قــدَّمــه الــشــيــخ حــســي الحــلـّـي, إذ رفــض أن تــكــون صــيــغــة الأمــر 
قـد وضـعـت لإيـجـاد الـطـلـب أو إيـجـاد الإنـشـاء, وتـبـعـاً لـهـذا رَفـَضَ أن يـكـون الـتـفـريـق بـي 
) والــطــلــب المجــازيّ (الــصـُـوري) قــائــمــاً عــلــى أســاس أنَّــه ف  الــطــلــب الحــقــيــقــيّ (الجــديّ
الحـقـيـقـيّ مـرتـبـطٌ بـالـداعـي الـقـائـم بـنـفـس الـطـالـب, وف المجـازيّ مـرتـبـطٌ بـداعٍ آخـر مـن 
قـبـيـل الـتـهـديـد أو الـسـخريـة, ومـن ثـمَّ ذهـب إلـى أنَّ صـيـغـة الأمـر وضـعـت لإنـشـاء بـعـث 
المـأمـور وتحـريـكـه نـحـو الأمـر المـطـلـوب, فـيـكـون إعـمـالـهـا المـوجـد لـلـبـعـث بـقـصـد انـبـعـاث 
المأمور من الطلب الحقيقيّ, وإن لم يكن كذلك كأن يكون لأجل التهكم أو السخـرية 
ـه طــلــبٌ  أو الــتــهــديــد كــان خــارجــاً عــن الــطــلــب حــقــيــقــة وإنــشــاءً, بــل لا يــصــدق عــلــيــه أنَّـ
مـطـلـقـاً, ويـكـون تـهـكـّمـا أو سـخـريـةً أو تـهـديـداً, وبـهـذا الـلـحـاظ يمـكـن الـتـفـريـق بـي الأمـر 
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الحــقــيــقــي والأمــر المجــازيّ, إذ إنَّ مــا تــوجــده صــيــغــة الأمــر يــكــون ف الحــقــيــقــيّ نــاتجــاً 
بــداعــي انــبــعــاث المــأمــور, لــذا فــهــو مــن مــصــاديــق الــطــلــب حــقــيــقــةً, ويــكــون ف المجــازيّ 
نـاتجـاً عـن داعٍ غـيـره كـالـتـهـكـّم والاخـتـبـار والـتـهـديـد والـسـخريـة والـتـعـجـيـز, ومـن ثـَمَّ فـهـو 
مـصـداق لـهـذ المـعـانـي وخـلاصـة مـا ذهـب إلـيـه الـشـيـخ يـتـمـثَّـل ف أنَّ مـعـنـى صـيـغـة الأمـر 
هــو إنــشــاء الــبــعــث والــتــحــريــك, وأنَّ مــا يــصــدر مــن الآمــر مــن فــعــل هــو الــبــعــث وغــايــتــه 
انــبــعــاث المــأمــور وتحــريــكــه نــحــو المــأمــور بــه وهــذا هــو الــطــلــب الإنــشــائــي الحــقــيــقــيَّ 

(الحلّي, (د. ت), ج1 : 326 - 331).  
  : إنَّ الصيغة موضوعة لإبراز الاعتبار النفسانيّ

ذهـب إلـى هـذا الـقـول الـسـيـد أبـو الـقـاسـم الخـوئـي الـذي بـيَّ أنَّ مـن المـسـتـحـيـل أن 
يـنـشـأ مـفـهـوم الـطـلـب بـصـيـغـة الأمـر; لأنَّ مـعـنـى الـطـلـب الـتـصـدّي لـلـمـراد لـيـس إلا, فـلا 
تـه, ويمـيـلُ إلـى إيـجـادهـا بـأنَّـه طـالـب لـهـا مـا لـم  يـُطـلـق عـلـى مـن لـه شـوق لإيـجـاد ضـالَّـ
ـة, ثـُـمَّ إنَّ هــذا الــتــصــدّي تــارة يــرتــبــط بــفــعــل  يــتــصــدَّ لإيــجــادهــا, ويــعــمــل مــقــدّمــاتــه كــافَّـ
الإنـسـان نـفـسـه فـحـيـنـئـذٍ يـكـونُ بـأنْ يـشـتـغـل هـو بـتـحـصـيـل مـقـدّمـات فـعـلـه, وتـارة أخـرى 
يــرتــبــط بــفــعــل إنــســان آخــر وهــنــا يــكــون بــبــعــث ذلــك الانــســان وتحــريــكــه (الــشــاهــرودي, 
2005م, ج1 : 174), ومـن بـعـد هـذا فـإذا كـان إنـشـاء الـطـلـب بـصـيـغـة الأمـر غـيـرَ ممـكـنٍ 
ـه  فــإنَّ اســتــعــمــال صــيــغــة (افــعــل) ســيــكــون مــحــقـّـقــاً لمــصــداق الــطــلــب, وذلــك بــأن يــوجَّـ
المـأمـور نـحـو تحـقـيـق المـطـلـوب, وبـعـبـارة أكـثـر وضـوحـاً إنَّ صـيـغـة الأمـر لـم تـكـن لإنـشـاء 
الـطـلـب; لأنَّ الـطـلـب أمـرٌ واقـعـيٌّ لا يـقـبـل الانـشـاء بـالـلـفـظ,  وإنمَّـا هـي مـوضـوعـة لإبـراز 
الأمـر الـنـفـسـانـي (الجـواهـري, 1440 هـ, ج1 : 248), هـذا بـنـاءً عـلـى مـا قـدَّمـه الـسـيـد 
مـن نـظـريَّـةٍ ف تـفـسـيـر الإنـشـاء الـذي بـيَّـنـه وبـيَّ مـا يـتـرتَّـب عـلـيـه بـقـولـه: ((إنَّ الإنـشـاء 
عـبـارة عـن اعـتـبـار الأمـر الـنـفـسـانـي وإبـرازه ف الخـارج بمـبـرِز مـن قـولٍ أو فـعـلٍ أو ما 
شــاكــل ذلــك, وعــلــى ضــوء هــذا الــتــفــســيــر لا مــانــع مــن الالــتــزام بــتــعــدّد المــعــنــى لــصــيــغــة 
الأمــــر, بــــيــــان ذلــــك: إنَّ الــــصــــيــــغــــة عــــلــــى هــــذا مــــوضــــوعــــة لــــلــــدلالــــة عــــلــــى إبــــراز الأمــــر 
الاعــتــبــاري الــنــفــســانــيّ ف الخــارج, ومــن الــطــبــيــعــيّ أنَّ ذلــك يــخــتــلــف بــاخــتــلاف المــوارد 
وبـتـعـدّد المـعـانـي, فـفـي كـل مـوردٍ تـُسـتـَعـمـل الـصـيـغـة ف مـعـنـًى يـخـتـلـف عـن اسـتـعـمـالـهـا ف 
مـعـنـًى آخـر ف المـورد الـثـانـي ويـغـايـره, وهـكـذا, فـإنَّ المـتـكـلَّـم تـارة يـَقـصـدُ بـهـا إبـراز مـا ف 
نـفـسـه مـن اعـتـبـار المـادة عـلـى ذمـةِ المخـاطـَب, وأخـرى إبـراز مـا ف نـفـسـه مـن الـتـهـديـد, 
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وثـالـثـة إبـراز مـا ف نـفـسـه مـن الـسـخريـة أو الـتـعـجـيـز أو مـا شـاكـل ذلـك, فـالـصـيـغـة عـلـى 
الأوَّل مـصـداق لـلـطـلـب والـبـعـث الاعـتـبـاريـي, وعـلـى الـثـانـي مـصـداق لـلـتـهـديـد كـذلـك, 
وعلى الثالث مصداق للسخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية, وهكذا ومن الواضح أنَّها ف كلّ مورد من تلك 
المـوارد تـُبـرِز مـعـنـًى يـبـايـنُ لمـا تـبـرز ف المـورد الـثـانـي ويـغـايـره)) (الـفـيـاض, 1419هـ, 2 : 
122 - 123), مـا يـعـنـي أنَّ صـيـغـة الأمـر مـتـعـدّدة المـعـنـًى, بـدلـيـل اسـتـعـمـالـهـا المـتـعـدّد, 
وتـوظـيـفـهـا المـتـبـايـن تـبـعـاً لـلـتـراكـيـب والجـمـل, ومـن بـعـد هـذا يـأتـي الـتـسـاؤل عـن حـقـيـقـة 
اسـتـعـمـالـهـا ف هـذه المـعـانـي, فـهـل هـو راجـع إلـى أنَّـهـا مـوضـوعـة لجـمـيـعـهـا فـتـكـون مـن 
المـشـتـرك الـلـفـظـيّ, أم أنَّـهـا مـوضـوعـة لأحـدهـا, وهـو خـصـوص إبـراز المـادة المـقـتـرنـة بـهـا 
وإنـاطـتـهـا بـذمـة المخـاطـَب أو المـأمـور, فـيـكـون اسـتـعـمـالـهـا فـيـه حـقـيـقـة, وف غـيـره مـن 
المــعــانــي المــذكــورة مــجــازاً ? لــقــد حــدَّد الــســيــد مــوقــفــه مــن هــذا الــتــســاؤل بــأن اخــتــار 
ـهــا مــوضــوعــة لمــعــنـًـى واحــدٍ فــقــط, واســتــدلَّ عــلــيــه بــأنَّ مــا يــتــبــادر مــن  الــثــانــي, أي أنَّـ
اسـتـعـمـال الـصـيـغـة مـطـلـقـةً مـجـرَّدةً مـن الـقـرائـن وبـحـسـب الـتـفـاهـم الـعـرفّ الـسـائـد هـو 
أنَّ المـتـكـلـّم قـد أبـرز بـهـا اعـتـبـار الأمـر المـطـلـوب وجـعـلـه ف عـهـدة المخـاطـَب, ويـؤيـده أنَّ 
إبـراز المـعـانـي الأخـرى كـالـتـهـديـد أو الـسـخريـة مـحـتـاج إلـى قـريـنـة, وأنَّ الـعـرف يـرى أنَّ 
المخـاطـَب غـيـر مـعـذور لـو خـالـف امـتـثـال الأمـر بـحـجـة أنَّـه فـهـم مـنـه إرادة الـتـهـديـد أو 
الـتـعـجـيـز مـا دام الـكـلام خـالٍ مـن الـقـرائـن الـدالَّـة عـلـى ذلـك (الـواعـظ, 1422هـ, ج1 : 
ـاتــه ف المــوارد الــتــي  286), وفــضــلاً عــن هــذا يــصــحّ أن يــطــلـَـق الــطــلــبُ أو أحــد مــشــتــقَّـ
تـسـتـعـمـل فـيـهـا صـيـغـة (افـعـل) بـداعـي بـعـث المـأمـور وتحـريـكـه نـحـو المـطـلـوب, عـلـى نـحـو: 
), و(الـشـخـص هـذا مـطـلـوبٌ مـنـه), أمَّـا  (هـو طـالـب هـذا الأمـر) و(الـفـعـل هـذا مـطـلـوبٌ
ســائــر المــعــانــي فــلا يــصــحّ هــذا الإطــلاق بــأي وجــه كــان (الأصــفــهــانــي, 1417هـ, ج1 : 

 .( 221 - 220
وف خـتـام هـذه المـسـألـة وبـالـنـظـر ف سـائـر الـتـفـسـيـرات المـتـقـدّمـة يـتَّـضـح أنَّ ثـَمَّـة 
اتـّفـاقـاً عـلـى أنَّ اسـتـعـمـال صـيـغـة الأمـر يـفـيـد مـعـنـى الـطـلـب كـمـا يـفـيـد غـيـره مـن المـعـانـي 
الـتـي ذكـروهـا, وإن اخـتـلـفـوا ف كـيـفـيـة هـذه الـدلالـة وسـبـبـهـا, واتَّـفـقـوا كـذلـك عـلـى أنَّ 
تـنـوعّ الـدلالـة راجـع إلـى الاسـتـعـمـال, فـهـنـاك مـن رأى أنَّ صـيـغـة الأمـر مـشـتـركٌ لـفـظـيٌّ, 
فــهــي تـُـســتــعــمـَـل ف كــلّ المــعــانــي عــلــى حــدٍّ ســواء, وأنَّ تحــديــد المــعــنــى مــرتــبــط بمــورد 
ـهــا مــوضــوعــة لخــصــوص الــدلالــة عــلــى الــطــلــب,  الــكــلام وطــبــيــعــتــه, وهــنــاك مــن رأى أنَّـ
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فـيـكـون اسـتـعـمـالـهـا ف غـيـره مـجـازاً مـعـتـمـداً عـلـى الـقـريـنـة, وكـذلـك اتَّـضـح أنَّ عـلـمـاء 
مـدرسـة الـشـيـخ الـنـائـيـنـي انـشـعـبـوا عـلـى ثـلاثـة شـعـب ف تحـديـد مـدلـول صـيـغـة الأمـر, 
أوَّلـهـا يـرى أنَّـهـا مـوضـوعـة لـلـنـسـبـةِ, وإنْ اخـتـلـف أصـحـاب هـذا الاتجـّاه ف حـقـيـقـة هـذه 
ـهــا مــوضــوعــة لإنــشــاء الــبــعــث والــتــحــريــك, وثــالــث الاتجـّـاهــات  الــنــســبــة, وثــانــيــهــا يــرى أنَّـ
هـا مـوضـوعـة لإبـراز الاعـتـبـار الـنـفـسـانـيّ, ولـعـلَّ مـا يـنـاسـب المـقـام أنْ يـقـال: إنَّ  يـرى أنَّـ
الحـال فـيـهـا لا تـخـتـلـف عـن حـال دلالـة مـادة الأمـر, فـلـيـس لـلاخـتـلافـات المـذكـورة كـبـيـر 
أثـر; لأنَّ الأقـوال مـهـمـا تـبـايـنـت تـبـقـى نـتـيـجـةُ مـخـرجـاتـهـا واحـدة طـالمـا أنَّـهـا مـتَّـفـقـةً ف 
أنَّ الــصــيــغــة تــدلّ عــلــى الــطــلــب, كــمــا تــدلّ عــلــى غــيــره, ومــن ثـَـمَّ فــإنَّ الأهــمَّ هــو تحــديــدُ 
المـعـنـى ف نـطـاق الاسـتـعـمـالِ الـفـعـلـيّ, وهـو مـا يـُسـتـعـانُ عـلـيـه بـالـقـرائـنِ والمحـدّداتِ الـتـي 

يتضمَّنها السياق, أمَّا ما عدا ذلك فليس بمهمٍّ.  
المطلب الرابع : ف دلالة الأمر على الفور أو التراخي:    

ثــمَّــة خــلاف حــاصــل بــي الــبــلاغــيــي ف دلالــة الأمــر عــلــى الــفــور أو الــتــراخــي, إذ 
فـيـهـم مـن يـرى أنَّـه يـدلّ عـلـى الـفـور, أمَّـا دلالـتـه عـلـى الـتـراخـي فـمـتـوقـفـة عـلـى الـقـرائـن 
الحــالــيــة, واســتــدلَّ عــلــى الــفــوريَّــة بــأنَّ الأمــر يــدلّ عــلــى الــطــلــب, وأنَّ الــطــلــب أظــهــر ف 
ـة; لاســتــدعــائــه تــعــجــيــل المــطــلــوب, وبــالــتــبــادر, إذ إنَّ الــفــور هــو مــا  الــدلالــة عــلــى الــفــوريَّـ
يـنـسـبـق إلـى فـهـم المـتـلـقـّي, وبـاسـتـحـسـان الـفـوريَّـة عـنـد الـعـقـلاء (الـسـكـاكـي و الحـنـفـي , 
1977م : 320 - 2001م, ج1 : 55), وفــيــهــم مــن ذهــب إلــى عــدم الــدلالــة عــلــى الــفــور 
أو الــتــراخــي; لــدعــم الــتــســلــيــم بــهــذه الــدلالــة فــيــمــا لــو خــلا المــقــام مــن كــلّ قــريــنــة, ولأنَّ 
مــفــهــوم الأمــر هــو طــلــب المــســتــعــلــي, ومــن ثــمَّ فــلا يــدلّ الأمــر عــلــى أيٍّ مــنــهــمــا, وعــلــيــه 
ــة عـــلـــى أحـــدهـــمـــا  فـــثـــبـــوت الـــدلالـــة عـــلـــى الـــفـــور أو الـــتـــراخـــي مـــرهـــون بـــالـــقـــريـــنـــة الـــدالَّـ

(التفتازاني, 2013م : 427). 
أمَّـا الأصًـولـيـون فـلـم يـكـونـوا مـخـتـلـفـي عـن الـبـلاغـيـي, إذ إنـّهـم انـشـعـبـوا عـلـى أكـثـر 
مـــن شـــعـــبـــة ف تحـــديـــد دلالـــة الأمـــر المجـــرَّد مـــن الـــقـــرائـــن الـــتـــي تـــدلّ عـــلـــى الـــفـــور أو 
الـتـراخـي, فـلـو كـانـت قـريـنـة كـانـت الـدلالـة بـحـسـبـهـا, ومـهـمـا يـكـن فـإن الاتجـّاهـات الـتـي 
اخـتـارهـا الأصـولـيـون لا تـخـرج عـن الـقـول بـالـدلالـة عـلـى الـفـور, والـقـول بـالـدلالـة عـلـى 
الـتـخـيـيـر بـي الـفـور والـعـزم, والـقـول بـدلالـتـه عـلـى الـتـخـيـيـر بمـعـنـى عـدم وجـوب الـفـوريَّـة, 
فـيـجـوز الـتـأخـيـر كـمـا تـصـحّ الـفـوريَّـة, والـقـول بـدلالـتـه عـلـى الـتـراخـي, والـقـول بـالـتـوقـف 
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وذلـك إمَّـا لأنَّ مـدلـولـه مـجـهـول, أو لأنَّـه مـشـتـرك لـفـظـيٌّ بـي الـفـور والـتـراخـي (الـشـيـخ 
ـا مــا يــخــصّ عــلــمــاء مــدرســة الــشــيــخ الــنــائــيــنــي فــقــد  حــســن , 1374هـ : 78 - 79), أمَّـ
اتَّـفـق مـن تـعـرَّض مـنـهـم ــــ جـمـيـعـهـم مـا عـدا الـسـيـد مـحـمـود الحـسـيـنـي الـشـاهـرودي ــ ــ
لـهـذه المـسـألـة عـلـى أنَّ الأمـر لا دلالـة لـفـظـيَّـة أو عـقـلـيَّـة فـيـه عـلـى الـفـور أو الـتـراخـي, 
والحـجَّـة ف ذلـك أنَّ الـنـظـر إلـى مـادّة الأمـر وصـيـغـتـه, يـثـبـت خـلـوّهـمـا مـن الـدلالـة عـلـى 
الـفـوريَّـة أو الـتـراخـي, إذ لـيـس فـيـهـمـا مـن الـدلالـة أكـثـر ممَّـا تـقـدَّم بـيـانـه, وطـالمـا أنَّـهـمـا 
لـم تـوضـعـا لـذلـك فـإنَّ إثـبـات الـدلالـة عـلـى الـفـور أو الـتـراخـي بـل سـائـر الخـصـوصـيـات 
الـتـي لـم تـوضـع هـيـئـة ألأمـر أو مـادَّتـه لـلـدلالـة عـلـيـهـا إنمَّـا يـكـون بـوسـاطـة دلـيـلٍ خـارجـيٍّ, 
ومــع تــوافــر هــذا الــدلــيــل فــإنَّ الــدلالــة ســتــكــون بــحــســبــه, ومــع عــدمــه يــكــون المخــاطـَـب 
ـا مــع الــشــك  ـراً ف امــتــثــال الأمــر بــي أن يــأتــي بــه فــوراً أو يــتــراخــى ف إتــيــانــه, أمَّـ مــخــيَّـ
بـوجـود مـا يـثـبـت الـدلالـة عـلـى الـفـور أو الـتـراخـي فـإنَّ الحـكـم سـيـكـون لـلأصـول الـلـفـظـيَّـة 
الـــتـــي مـــن قـــبـــيـــل الـــعـــمـــوم والإطـــلاق (الـــفـــيـــاض, 1419هـ, ج2 : 213), وهـــذا مـــا هـــو 
ـة دلــيــلاً عــلــى اقــتــضــاء الأمر  حــاصــل ف واقــع هــذه المــســألــة, إذ أدَّعــى بــعــضــهــم أنَّ ثـَـمَّـ
ـة, وهــو قــولــه تــعــالــى: {وسَـَـارِعـُـوا إِلـَـى مـَـغـْـفـِـرَةٍ مـّـن رَّبـّـكـُـمْ} (آل عــمــران : 133)  لــلــفــوريَّـ
بـدعـوى أنَّ المـطـلـوب لـيـس المـسـارعـة إلـى المـغـفـرة; لأنَّـهـا غـيـر مـقـدورٍ عـلـيـه, إذ إنَّـهـا مـن 
ـا المــطــلــوب هــو المــســارعــة إلــى ســبــب المــغــفــرة الــذي مــنــه الــتــوبــة,  أفــعــالــه ســبــحــانــه, وإنمَّـ
وهـي مـطـلـوب فـوريٌّ, ومـنـه أيـضـاً طـلـب الإتـيـان بمـا تـعـلَّـق بـه الأمـر, ودلـيـلٌ آخـر وهـو 
قـولـه تـعـالـى: {فـَاسـْتـَبـِقـُوا الخـَْيـْرَاتِ} (الـبـقـرة : 148, والمـائـدة : 48), فـهـذه الآيـة تـدلّ 
عــلــى وجــوب الاســتــبــاق إلــى كــلّ خــيــرٍ, ومــن الخــيــر فــعــل مــتــعــلَّــق الأمــر, فــيــتــحــصَّــل أن 
الإتـيـانِ بـالمـأمـور بـه عـلـى نـحـو الـفـوريَّـة يـكـون مـحـقـّقـاً لـلـمـسـارعـة ولـلاسـتـبـاق (كـلانـتـر, 
1385هـ ج1 : 300 - 301), بــيــد أنَّ هــذا الاســتــدلال مــردودٌ بــأنَّ الخــطــاب ف هــاتــيِ 
ــة  ــة بـــل يـــشـــمـــل الأوامـــر الاســـتـــحـــبـــابـــيَّـ الآيـــتـــي غـــيـــر مـــقـــتـــصـــرٍ عـــلـــى الأوامـــر الإلـــزامـــيَّـ
والإرشـاديَّـة, وهـذه الأوامـر مـعـلـوم بـالـبـداهـة أنَّـهـا لا إلـزام ف فـوريَّـة المـبـادرة إلـيـهـا, إذ 
إنَّـهـا جـائـزة الـتـرك مـن أوَّل الأمـر (المـظـفَّـر, 1434هـ, ج1 : 126), مـن جـانـبٍ ثـانٍ فـإنَّ 
هـاتـي الآيـتـي لا صـلـة لـهـمـا بـالـدلالـة عـلـى الـفـور أو الـتـراخـي, إذ إنَّـهـمـا بـعـيـدتـانِ عـن 
الـــدلالـــة ف مـــقـــام الـــبـــحـــث; لأنَّ الآيـــة الأولـــى ظـــاهـــرة ف أنَّ المـــراد مـــن المـــغـــفـــرة هـــو 
الـغـفـران الإلـهـي, ومـن ثـمَّ فـهـي تـدلّ عـلـى لـزوم المـسـارعـة تـوبـةً ونـدامـةً, وهـذا المـقـدار 
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مـــنـــهـــا مـــلـــزم بـــحـــكـــم عـــقـــلـــيٍّ, فـــهـــي إذاً مـــرشـــدةٌ إلـــى مـــا حـــكـــم بـــه الـــعـــقـــل عـــلـــى نـــحـــو 
الاسـتـقـلال, ولـيـس فـيـهـا دلالـة عـلـى المـسـارعـة لمـا هـو فـعـلٌ خـارجـيٌّ مـأمـورٌ بـه, أمَّـا الآيـة 
الـثـانـيـة فـإنـّهـا وبـحـكـم دلالـة مـفـردة (اسـتـبـقـوا) الـتـي تـعـنـي المـسـابـقـة فـهـي تـدلّ عـلـى أنَّ 
ـهــم  المخــاطــبــي مــدعــوون إلــى أن يــســابــق أحــدهــم الآخــر ف فــعــل الخــيــر, فــمــدلــولــهــا أنَّـ
مـأمـورون بـالمـسـابـقـة إلـى الـعـمـل الـذي هـو خـيـر لـلـجـمـيـع ويمـكـن لـلـجـمـيـع تـأديـتـه, وهـذا 
المـعـنـى مـخـتـلـفٌ تمـامـاً عـن مـعـنـى الـفـوريَّـة الـتـي يـراد مـنـهـا المـبـادرة ف امـتـثـال الأوامـر 
ـة هــاتــي  المــتــوجـّـه اســتــقــلالاً نــحــو المخــاطــبــي, ثـُـمَّ إنَّ الــتــفــاهــم الــعــرف يــؤكــد إرشــاديَّـ
الآيـتـيِ (الـفـيـاض, 1419هـ, ج2 : 214 - 215), وعـلـيـه يـكـون الأمـر بمـادتـه وصـيـغـتـه 

خالياً من الدلالة على الفور أو التراخي.  
خاتمة البحث:  

ـة, وعــنــد  بــالــنــظــر فــيــمــا تــقــدَّم يــتَّــضــح أنَّ الــبــحــث الــدلالــيَّ عــنــد الأصــولــيــي عــامَّـ
أصـولـيـي مـدرسـة الـشـيـخ الـنـائـيـنـي خـاصَّـة يـتَّـسـم بـتـوخـي الـدقَّـة, وإنـعـام الـنـظـرِ, وكـان 
مـن نـتـيـجـة هـذا أن وصـلـوا إلـى مـكـنـونـات ف كـلام الـعـرب لـم تـصـل إلـيـهـا جـهـود غـيـرهـم 
مـن عـلـمـاء الـعـربـيَّـة, كـمـا كـانـت لـهـم عـنـايـة شـديـدة بـالمـعـنـى, حـتَّـى صـار طـرف المـعـنـى هـو 
ـنــت المــواقــف, وتحــدَّدت الــنــتــائــج ف  المحــرّك الــرئــيــس لــلــبــحــث الــدلالــيّ, وبــحــســبــه تــعــيَّـ
ـة ولــيــس ف مــبــحــث الأمــر فــقــط, ومــهــمــا يــكــن مــن شــيء فــإنَّ  ســائــر المــبــاحــث الــدلالــيَّـ
الـبـحـث وبمـا تـنـاولـه مـن مـحـاور تـضـمَّـن بـعـض الـنـتـائـج الـتـي يـكـمـن ايـجـازهـا عـلـى الـنـحـو 

الآتي :   
أنَّ دلالــة الأمــر عــلــى الــطــلــب لــم تــكــن مــحــلَّ اتـّـفــاقٍ بــي الأصــولــيــي كــمــا هــي الحــال •

عند البلاغيي.   
لـــم يـــكـــتـــفِ بـــعـــضُ الأصـــولـــيـــونَ بـــاشـــتـــراطِ الاســـتـــعـــلاء ف تحـــقـّــق الأمـــر, لأنَّ الأمـــرَ •

الحـقـيـقـيَّ مـا صـدر مـن الـعـالـي حـقـيـقـةً لا مـن المـسـتـعـلـي, ولـذا لا يـسـمَّـى أمـرُ هـذا 
الأخير أمراً وإنْ اقترنَ بادَّعائه صفة الآمر.  

أنَّ ف الأصــولــيــي مــن يــرى أنَّ الــقــول بــتــعــدّد المــعــانــي الــتــي تــدلّ عــلــيــهــا مــادَّة الأمــر •
اسـتـعـمـالاً إنمَّـا كـان بـسـبـب اشـتـبـاه المـصـداق بـالمـفـهـوم, وهـذا راجـع إلـى عـدم مـراعـاة 

المعنى بدقة.  
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ثـمَّـة مـن قـال بـتـعـدّد مـعـانـي مـادة الأمـر بـنـحـو الاشـتـراك الـلـفـظـيّ بـي مـعـنـيـيْ الـطـلـب •
الـــذي يـــراد بـــه إظـــهـــار الـــرغـــبـــة والإرادة, والـــشـــيء مـــن الأفـــعـــال والـــصـــفـــات, ودلـــيـــل 
الاشـتـراك الـلـفـظـيّ تـعـدّد الـوضـع المـدلـول عـلـيـه بـصـحَّـة الاشـتـقـاق ف بـعـض المـعـانـي 
وعـدمـه ف بـعـضـهـا الآخـر, وبـاخـتـلاف صـيـغ الجـمـع ف المـعـانـي المـذكـورة, ومـن جـانـب 
ثـانٍ فـإنَّ ف الأصـولـيـي مـن قـال بـأنَّ المـعـانـي المـذكـورة لمـادة الأمـر تـرجـع إلـى مـعـنـًى 
واحــدٍ ولــهــذا فــهــي مــن جــنــس المــشــتــرك المــعــنــوي, وهــذا المــعــنــى هــو (الــواقــعــة ذات 

الأهميَّة). 
أنـكـر بـعـضُ الأصـولـيـيَ دلالـةَ مـادة الأمـر عـلـى الـطـلـبِ, واسـتـدلَّ عـلـيـه بـأنَّ مـا يـتـعـلَّـق •

بـالأمـر مـخـتـلـفٌ عـمَّـا يـتـعـلَّـق بـالـطـلـب, وهـذا الاخـتـلافُ يـكـشـفُ عـن الـتـبـايـنِ الـتـامّ بـي 
كلٍّ منهما. 

أنَّ وضــــوح المــــعــــنــــى وتحــــديــــده ف الاســــتــــعــــمــــالات الــــلــــغــــويــــة المــــتــــنــــوعــــة يــــجــــعــــل مــــن •
ـةٍ عــلــى المــســتــوى الــعــمــلــيّ, لأنَّ  ـةً لــيــس بــذات أهــمــيَّـ الاخــتــلافــات اخــتــلافــاتٍ نــظــريَّـ
المـقـامـات الـكـلامـيَّـة لا تـخـلـو بـحـسـب الـعـادة مـن الـقـرائـن الـتـي تحـدّدُ المـعـنـى وتـعـيـّنـُه, 
ومـن ثـَمَّ فـعـمـلـيـة الإبـلاغ والـتـواصـل الـلـغـوي ف الـغـالـب لـيـسـت ف مـوضـع الـغـمـوض 

المعنوي, أو الإبهام والأجمال.  
أنَّ صـيـغـة الأمـر لا تـخـتـلـف عـن مـادَّتـه فـدلالـتـهـا بـلـحـاظ الاسـتـعـمـال غـالـبـاً مـا تـكـون •

واضـحـة ومـعـنـاهـا الـذي تـفـيـده مـحـدَّداً, غـيـر أنَّ الاخـتـلاف الحـاصـل كـان مـتـمـحـوراً 
ـمــا (الــطــلــب) الــذي  حــول تــفــســيــر دلالــة الــصــيــغــة عــلــى مــا تــفــيــده مــن مــعــنـًـى ولا ســيَّـ
يـشـكّ ف دلالـتـهـا عـلـيـه, ومـهـمـا يـكـن فـقـد تـعـدَّدت الآراء المـبـداة مـن أجـل تـفـسـيـر هـذه 
هـا تـبـقـى ف إطـارهـا الـعـلـمـي طـالمـا كـان المـوقـف الـعـمـلـيّ قـائـمـاً عـلـى  الـدلالـة غـيـر أنَّـ
الـقـرائـن والـدلائـل الـتـي تحـدّد الـدلالـة وتـضـبـط المـعـنـى, وهـذه الـدلائـل لا يـخـلـو مـنـهـا 

كلام ف الغالب. 
أنَّ وضـوح المـعـنـى ف مـادة الأمـر وصـيـغـتـه وإن كـان عـلـى مـسـتـوى الاسـتـعـمـال يـنـفـي •

أن يــكــون الأمــر دالاًَّ عــلــى الــفــور أو الــتــراخــي, ومــن هــنــا فــإنَّ ثــبــوت الــدلالــة عــلــى 
أحدهما لا بدَّ من أن يكون بدليل خارج عمَّا ف الأمر من مادة وصيغة.  

    وف الختام آمل أن أكون قد وفقت فيما عرضت وال ولي التوفيق 
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المصادر والمراجع : 
أوَّلاً : القرآن الكري  

ثانياً : الكتب المطبوعة :  
ابن فارس, احمد. (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م). مقاييس اللغة, (د. ط) : دار الفكر.   1.

الأصــفــهــانــي, آيــة ال الــشــيــخ حــســن الــصــاف. (1417هـ). الأصـفـهـانـي, آيـة ال 2.
الـشـيـخ حـسـن الـصـاف, الـهـدايـة ف الأصـول, تــقــريــراً لأبــحــاث المحــقـّـق الــفــقــيــه, 
والأصـولـي الـكـبـيـر آيـة ال الـعـظـمـى الـسـيـد أبـو الـقـاسـم الخـوئـي (قـدّس سـره), 

الطبعة الأولى, قم : مؤسسة صاحب الأمر(عج).      

الإمـــام الـــصـــادق, جـــعـــفـــر. ( 1403هـ - 1983م). مــصــبــاح الــشــريــعــة, الـــطـــبـــعـــة 3.
الثانية, بيروت: مؤسسة الأعلمي.  

بــهــاء الــديــن, عــبــد ال بــن عــقــيــل. (1429هـ - 2008م). شـرح ابـن عـقـيـل عـلـى 4.
ألفية ابن مالك, الطبعة الأولى, بيروت: مكتبة الهداية.    

الـــتـــبـــريـــزي, الـــشـــيـــخ مـــحـــســـن الـــدوزدوزانـــي. (1372هـ). أجــود الــشــروح ف شــرح 5.
معالم الدين ف الأصول, الطبعة الثانية, قم: مؤسسة انتشارات دار العلم.  

الـــتـــفـــتـــازانـــي, ســـعـــد الـــديـــن. (2013م). المــطــوَّل شــرح تــلــخــيــص مــفــتــاح الــعــلــوم, 6.
الطبعة الثالثة, بيروت: دار الكتب العلميَّة.  

الجـواهرـي, محـمــد تقــي. (1440هـ). الجـواهـر, ي محــمـد تقــي, غـايـة المـأمـول مـن 7.
عـلـم الأصـول, تــقــريــر لــبــحــوث آيــة ال الــعــظــمــى الــســيــد أبــي الــقــاســم الخــوئــي, 

الطبعة الثانية, قم: دار البشير.   

الحـكـيـم, مـحـسـن الـطـبـاطـبـائـي. (د. ت). الحـكـيـم, مـحـسـن الـطـبـاطـبـائـي, حـقـائـق 8.
الأصول (د. ط), قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام.   

الحلي, الشيخ حسي.(د.ت). أصول الفقه, (د. ط), (د. م). 9.
الحــنــفــي بــن عــربــشــاه, إبــراهــيــم بــن مــحــمــد عــصــام الــديــن.(1422هـ - 2001م). 10.

الأطول شرح تلخيص المفتاح, الطبعة الأولى, بيروت: دار الكتب العلمية.  

الخـــراســـانـــي, مـــحـــمـــد كـــاظـــم. (1432هـ - 2011م). كــفــايــة الأصــول, الـــطـــبـــعـــة 11.
الرابعة, بيروت: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.  
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الخــوئــي, الــســيــد أبــو الــقــاســم. (1430هـ). الخـوئـي, الـسـيـد أبـو الـقـاسـم أجـود 12.
الــتــقــريــرات, , تـــقـــريـــراً لأبـــحـــاث الأســـتـــاذ الأكـــبـــر إمـــام المحـــقـــقـــي المجـــدّد المـــيـــرزا 
مـحـمـد حـسـي الـغـروي الـنـائـيـنـي, الـطـبـعـة الـثـانـيـة, قـم: مـؤسـسـة صـاحـب الأمـر عـج 

ال فرجه.    
الخـيـري, أبـو حـكـيـم. (1977م). ديـوان الـشـريـف الـرضـي, الـطـبـعـة الأولـى, بـاريـس: 13.

دار الطليعة.  
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